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لصالح مدارس ابناء الشهداء في القطر العري السوري 
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جميع الحقرق غفوظة 
لدار طلاس للدراسات والترجمة والدشر 
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الآراء الردة في كنب الدار تعبر عن فكر مرفيما 
ا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


الإهداء 


إلى الشجرة التي في ظلها تفيأت » ومن نمارها طعمت ... 

إلى الأحضان الرحبة الحنونة ... والقلرب العامرة بالود والحب 
والتضحية والعطاء . 

ا والدې وإخوني هدې نتاجي هذا ... وفاءُ وعرفاناً وتقديراً 
وحاً وحنااً وبا . 


0 


عهید 


يتناو البح شخصيةٌ هامَةٌ ني تاريخ الفكر العربيّ » فقد 
قذر هما أن تيا في عصر تأر ۷۰۸0۵ ۷١١‏ ه) وي بیئة 
اتيح ها أن ترث البينات الإسلامية المنفدّمة ‏ أن حياته في عصر 
انحر » وني اليكة اللصرنة التي ترت في عهد الماليك بمَْيزات 
حاصة : حضاربة وثقافية كل ذلك طهر أثره في إنتاجه ومرلفاته . 
وقد بدأتُ الحديث عن عص . والحدين عن العصر 
يستازم توضيح إطاره السيامي والاجتاعيّ . 
فالمياة العقلية ترتبط بالإطارين : السياسيي والاجهاعي 
ازباطا وثیقا تتأثر ہما › وتر فیہما » ولا کنن تفسیر بعض 
: 


الظراهر التقافية إا إذا رددناها إلى المؤثرات السياسية والاجةاعبة . 
ثم تناولت الحياة الثقافيّة في مصر في العهد المملوكيّ حيث 
أصبحتْ مصر ميداناً لدشاط علميّ واسع » ونشرت القاهرة 
زعامتبا وقيادتبا العلميّة على البلاد الاسلامية زهاء هذه القرون 
للاثة » إذ شد علماء العريبة ومفكروها من الشرق والغرب لميا 
حال » وزاد من أهمية مصر رجود الأزهر الشريف بها » ركان 
إهذا المعهد الكبير دور بارزّ في نشر العلم والعرفة » وأضحت 
القاهرة في هذا العصر منارة للعلم » ومرئل العلماء والمتأدبين يأتون 
لہا من کل حدب وصوب ينہلون من معينها الذي لا ينضب . 

وعرضت أَهمٌ النحاة البارزين في العصر المملوكيّ » 
وذکرت اهم مصتفاتم ومولفام بیت ُن الذي هيا القاهرة 
لتتبواً هذه المكائة العلمية وجود العديد من ال جوامع والمدارس 
والخوانق والزوايا » سراء تلك التي كانت موجودة أو التي بناها 
المالبك . 

ثم تحدّثت عن المدرسة المصرية في النحو بذعا من «عبد 


لزحمن بن هرمز » حتى العصر الحديث » ثم لحَصبٌ خصائص 
الدرسة المصربّة في النحو . وإن كنب قد أسهبت في الحديث 
عن العصر من جوانبه السياسيّة والاجةاعية ولثقافية » إذ لا بذ أن 
نستجلي الصورة العامة للعصر من جوانما كلها » حتى نكن 
صورة واضحة عن معام شخصية الؤلف » وفكره وطابعه 


العقلىّ . 


وقد وجذت من الضروريٰ أن أعرض أهم الكتب الني 
سبقت كتاب مغني اللبيب ني هذا النوع من التأليف «الحروف 
الأدوات» » وعقَذتُ مقارنة بين ما ورد في هذه الكتب » ناص 
الجنى الذاني » وما ورد ني المغني حيث نجد تشاباً كب في ذكر 
الفردات » وتفسيها » وأحكامها وني تقسم معاني الأدوات 
والظواهر اللغوية » وتعليلها » وشرحها » واتفاقا في كثير من 
الشواهد القرانيّة والشعربًة التي توضح هذه الظواهر والاحكام › 
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مما بجعلنا نعتقد جازمين أن ابن هشام استفاد من هذه الكتب 
جميعاً وإن لم يشر هو إلى ذلك . 

وتذثْتُ عن منهج ابن هشام في الحو وخاصة كنابه مغني 
الأبيب » فعرضتُ ألا للأصول النحويّة عند ابن هشام » حيث 
یکن اعتبار امغني ال جامع لذخيرة علمية عريضة اهت تلخیص 
اراء النحوبين من المذاهب النحوية السابقة » دون أن يكون مقلدا 
ذهب من المذاهب » أو حاكياً للآرء السابقة » فلم يكن اتصال ‏ 
ابن هشام بالتراث النحويّ الضخم الذي خلفه السابقون اتصال 
من يريد UN E O BE E‏ 
يضیف شيا جديدا » فقد کان مذهېه يقوم على ساس المرج 
الاحتيار من المذاهب السابقة كلها مع ميل واضح إلى الحياد 
والموازنة بين الاراء »> وجنوح شديد إلى الاجنماد والتجديد » ثم 
تحذّثتٌ عن منهجه في النحو وتخاصة كتابه مغني اللبيب _ وينت 
طريقته في عرض الادرات » وشرح معانيما اختلفة » وطرق 
استخدامها ووظائفها » وأحكامها الاعرايبة » وذكرت أن اهم 


1۲ 


ما يمير منهجه عنايته بالعلاقة القائمة بين الأداة » والعنى العام 
الذي جاءِ په نص وردت فيه هذه الاداة > وخلصت إل ان ابن 
هشام يعد من الغويين العرب الذين ظلوا محتفظين بأصالتهم ... 
متشبثين بشقافتمم اللغوية والنحوبة التي استمدت أصوها من ينابيع 
عربية تمثلت في القران والسنة » وعلم الكلام مع الاستفادة من 
أسلوب المنطتى الأرسطي في الحوار وا مناقشة » وأشرتٌ إلى بعض 
القضايا الصوتية والصرفية والنحوبة والظواهر اللهجية التي عرض ها 
في كناب الغني » م حصت التائج اني تر عمل ابن هشام في 
کتابه المذكور » ثم تناولتُ شراح كتاب مغني الأبيب » حیٺث 
1 و‌ 4 
کان هلا الكتاب هر الشغل الشاغل لنفر م علماء اللغة 
والنحو » وهم من الطبقة التي تل ابن هشام » رتأثرت بمذا 
الصف » وشغلت السنوات الطوال بدراسته وتدريسه وشرحه » 
ريأني في مقدّمة هؤلاء الشراح : «بدر الاين 
الماميني » » وذكرث أن شروحه للمغني قد بلغت ثلاثة شروح » 
A‏ 


وينت منېجه في شروحه E‏ 
وحاشية الأمير » ثم حاشية الابياري على حاشية الامير » وعرضبُ 
بثيءٍ من التفصيل هذه الشروح والحواشي » وخصْصْبٌ جانبا 
كبوا من البحث للحديث عن «تقيّ الذّين الشمتي» » ونشاته » 
أسرته » ونسبه » ودراسته » وأساتذته » وتلامذته . واقتضى الامر 
أن أترجم باختصار لاهم هرلاء الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ 
عليم » وأحذ عنم » وکان هم انر کبير في تفکيو وحياته . 
وعرضت أهم كتب الشَمُنّي ومصتفاته » ميا منېجه في هذه 
الكتب والمصتفات وخاصة حاشيته السماة «المنصف من الكلام 
على مغني البيب لابن هشام» التي برد فيا على اعتراضات 
الماميني على بعض آراء ابن هشام » ثم ذكرت آماء بعض من 
شرحوا المغني كابن عمار » وعليّ بن محمد العسيلي » والدسوني » 
ومول القاضي » ابن الصائغ . ثم عرضت أَهم من شرحوا أبيات 
الغني وشواهده كالسيوطي » وعبد القادر البخدادي » وينت أهم 
ما ييز شرحيمما لأبيات المغني وشواهده . 

٤ 


وإني لامل في نهاية هذه الدراسة _ التي اعتمدت فيا على 
طائفة كبيرة من المصادر المطبوعة واخطوطة من تراثنا العرلي » دون 
ن أل و جهد في بيان امم ما انطؤْتٌ عليه هذه المصادر 
جميعاً من تفائس ودر ثينة نفيسة دفينة في أعماق هذا التراٹث _ 
ن يدفع هذا الكتاب بباحثينا وطلبتنا إلى اكتشاف هذه الذرر 
النفيسة بأنفسهم من خلال الرجوع إلى ينابيع هذا التراث 
ومصادره الأرل : 
لله أسأل أن يتيح متابعة ما بدأنه وتكماته بأن يضطلع 
أكبر عدو ممكن من الباحثين بتحقيق هذه الخطوطات التي تعالج 
أحكام الغني BE EN‏ 
الصرفية والتركيبية » والدلالية » وظواهره الّهجية » وقضاياه 
البلاغية والتي تعرض لنا آراء علماء اللغة والنحو والبلاغة المعدّدة 
التباينة » رناقشاتيم وتوجياتيم هذه الأحكام والمسائل 
: : 
والظواهر » إسهاما في نشر هذا التراث وإغنائه بمثل هذه الأعمال 
ا جليلة التي تظهر مدى الجهد الكبير الذي بذله علماؤنا الأفذاذ 
٥‏ 


ني رصد الظواهر اللغربة والنحوبة وتسجيلها » والتقصي الدقيق › 
والاستيعاب الشامل لذاهب النحو » ومدارسه » واتجاهاته › 
ومواقف النحاة وارائهم » والتحليل الموضوعي ۰ > والموازنة 
الدقيقة التي تسم الو نة ضاي اللخة يماما 
النحوبة وظراهرها اللهجية ن الكامل على استيفاء ما 
بعرضرن له من جوانب الزن اغوي جيعا > فرحا > وتعليلاً » 
وتوضيحاً » وتعليقاً » هادفين من ذلك خدمة لصن من جوانبه 
النحوة والَغوّة وا لمعجميّة والفقهية ولبلاغية خحدمة متكاملة 
الجوانب » مستوفية الأغراض 

رالله الموفق 


الدكتور 
سامي غؤض 


اباب الل 


١‏ س غصر ابن هشام الاجتټاعي والسياسي 


يتناول البحث شخصية هامة في تاريخ الفكر العرلي 
والإسلامي » فقد قر ها أن تيا في عصر متأخر ۷۰۸١‏ 
وفي بيئة أتيح هما أن ترث البيعات الإسلامية المتقدمة » کا 
٤ ¢‏ 

أن حياته في عصر متاخر » وني البيئة المصرية التي تميزت في عهد 
المماليك بمميزات خاصة حضارية وثقافية » كل ذلك ظهر اثاره في 
إنتاجه ومرلفاته » وابن هشام في حقيقة الأمر صورة للعلوم 
الإسلامية بصفة عامة في نهاية تدرجها"“ . 


)۱( عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام 
جمال الدين أبو محمد » ولد في ذي القعدة سنة نمان وسبعمثة » توفي 
ليلة ا حمعة حامس ذي القعدة » ودفن بعد صلاة الجمعة بمقابر الصوفية 
حارج ہاب النصر من القاهرة وذلك سنة إحدى وستین وسبعمغة 

وقد أجمع الذين ترجموا له على انفراده بالفوائد الغريبة » والمباحث 


۱۹ 


وقد رايت أن أبداً بالحديث عن عص » والحديث عن 
العصر يستلزم توضيح إطاره السياسي والاجتټاعي » فالحياة العقلية 
ترتبط بهذين الإطارين ازباطاً وثبقاً » تتأثر بهما » وتؤثر فما » ولا 
بمکننا تفسير بعض الظواهر الغقافية إلا إذا رددناها إلى المؤثرات 
السياسية والاجتاعية . 

يطلتق العصر المملوكي على الفترة الممتدة من سنة ٦٤۸‏ 


هھ ٩۲۳‏ ه أي من ۱۲۰۰۱ ٠١۱۷‏ م» ومن بداية هذه 


هھ 


الدقيقة والاستدراكات العجيبة » والتحقيق البارع » والاطلاع المفرط › 
والاقتدار على التصرف في الکلام والملكة التي كان يتمكن من التعبير 
بها عن مقصوده با يريد مسهباً وموجزاً مع التواضع » والبر » والشفقة › 
ودماثة الخلق ورقة القلب انظر : 

الدرر الكامنة في أعيان العة الثامنة لابن حجر العسقلاني تحقيق محمد 
سید جاد الحق طبع دار الكتب I ° Ea‏ . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة نشر الميئة المصرية العامة للكتاب 
الجزء العاشر ص ۳۳٣‏ . 

بغية الرعاة في طبقات اللغربين والدحاة للسيوطي جلال الدين . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحبلی ۱۹۱/٩‏ س 
۲ . 

روضات ال جنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الموسوي 

. )۱٤۲٩ د‎ ۱۳۷/٩ ( الخوانساري‎ 


الفترة التي امتدت زهاء ثلاثة قرون عاشت مصر والشام مستقلتین 
تخفق عليمما راية واحدة » لها المماليك الذين ولوا أمرهما بعد 
الايوبيين » واتخذوا القاهرة قاعدة لملكهم » وانقسموا خلال هذه 
الحقبة لى دولتین هما ر الدولة البحرية ) و( الدولة البرجية أو 
الحركسية» . 
الدولة البحرية : ٦٤۸‏ س ۷۸٤‏ ه 
۹ س A۲1‏ م 

وقد أطلقت كلمة البحرية على طائفة من المماليك قبل 
تأسيس دوتيم » وهذه الطائفة هي التي أسكنها سيدها الملك 
الصاح «نجم الدين ا ) بقلعة الروضة و بالبحرية“ 
ومؤسس هله الدولة ( عرز الدين آيبك » ا نفوذه بعد أن 
انتصر على ال » وعزز سیطرته بان امد ثورة ة الأعراب 
)١(‏ محمود رزق سلم : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدي نشر 

مکتبة الآداب بمصر ۱۳۹٣۹‏ ه ۱۹٤١۷‏ م . 
(۲) رقعت بين عر الدين آيبك وين الناصر الأيوي وقائع انهزم فيا الناصر م تم 

الصلح بين الائين عام إ1 هھ انظر المقريزي في کتابه ا لمعرفة 


دول الملوك نشر محمد مصطفی زپادة القسم الأول من اس حزء الأول ص ۲۷ 
نشر دار الكتب المصرية بالقاهرة ۳۵٥‏ هھ . 


۲۹ 


1 


ید زوجته شجرة الدر عام ٥٥‏ هھ = ۱۲١۷‏ م . 

وجاء بعده ابنه ( نور الدين علي بن المعز آيبڭ) الذي 
تلقب بالمنصور » وكان حدثاً لم يتجاوز الخمسة عشر عاما » فدبر 
١‏ أمره نائب أبيه سيف الدين قطز ثم حلفه في يوم السبت رابع 
1 عشري ذي القعدة سنة سبع وخمسين وستمغة فكانت مدة حكمه 
سنتين ونمانية أشهر ولاثة أيام . 

تول قطر الساطة سنة سبع وخمسين وستمئة = 
۹ م“ » بعد أن شعر بالخطر الحدق الذي يدد مصر 
والعام الإسلامي بعد أن وصل التتار بزعامة هولاكو إلى الشام 
وذلك بعد أن أسقطوا الخلافة العباسية في بغداد سنة 
٦۵“‏ هه = 1۲۵0۸ م حیٹث أعملوا فیا قتلد وحرقا وبا 
وتنريباً » وتعدشا كتب التارجخ انهم قتلوا ما ينيف على ثمانمعة ألف 


)١ (‏ السلوك للمقريزي الجزء الأول القسم الثاني حوادث سنة خمس 
وخمسين وستمئة ص ٤٠١١‏ » وعصر سلاطين الممالياك القسم الال من 
الجزء الأرل ص ٠١‏ » والعصر المماليكي د . سعيد عاشور ص۲۲ . 

(۲) السلوك للمقريزي الجزء الأول القسم الثاني ص >١۷‏ حوادث سنة 
۷ . 


: ۲ 


من أهلها في مذعحة رهيبة يندى ها جبين الإنسانية » وأضرموا النار 
في مدينة بغداد فأتت على الكثير من تراث الحضارة العربية 
الإاسلامية ولقي ا-خليفة العباسي المستعصم بالله مصرعه في سادس 
صفر فكانت خلافته مس عشرة سنة وسبعة أشهر وستة أيام 
وانقرضت بوته دولة بني العباس » ولم تسلم دور العبادة من 
التخريب » واستمر التتار يستبيحون كل شيء » بعد أن قضوا على 
ما كان الخلفاء العباسيون قد جمعوه خلال خمسة قرون'“ . 

م يكتف التتار بهذا إنما توجهوا بأنظارهم شطر بلاد 
الشام › وبداً غزوهم الفعلي ما عام ٦٥۷(‏ ه» ۹م 
واستولى هولاكو على آمد ونصيبين وحران والرها والبية وعم وجهه 
نحو حلب فاستولی علہا عام ۵۸ هھ = ۱۲۹۰ م بعدما 
اركب فيا ما أثر عنه من فظائع ونب وسفاك دماء وتخريب وهدم 
)١(‏ السلوك للمقريزي الجزء الأول القسم الشاي ص ٤٠۹‏ س 4٠١‏ 

حوادث سنة ست وخمسين وستمشة . د . سعيد عاشور العصر 

اللماليكي في مصر والشام دار الهضة العربية ص ۲٦‏ ۲۷ ط ١‏ . 
ر السلوك الجزء الأول س القسم الثاني ص 4١۹‏ » والعصر المماليكي 


د . عاشور ص ۳۰ . 
(۳) السلوك لعرفة دول الوك الجزء الأول القسم الفاني ص ٤۱۹‏ » 


۲۳ 


قلعتہا > ثم توجه صوب دمشق وكان عليما ا ملك الناصر الذي فر ٤‏ 
وتكن هولاكو من الاستيلاء على دمشق ثم استولى التتار على 
بقية بلاد الشام في الأسابيع التالية » ثم أرسل رسله إلى مصر 
بكتاب يتوعد فيه وينذر بالويل والثبور وعظائم الأمور وما جاء فيه : 
«فما لکم من سیوفنا حلاص » ولا من مهابتنا ماص » فخیولنا 
سوابق » وسهامنا خوارق » وسيوفنا صواعق » وقلوبنا کال جبال » 
وعددنا كالرمال » فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا 
تنفع » ودعاؤک علینا لا يسمع .. فمن طلب حربنا نِم » ومن 
قصد امانا سَلْمٍ ... فلا تہلکوا انفسکم بأیدیکم › ولا تطیلوا 
ا-لخطاب » وأسرعوا برد ال جواب قبل أن تضرم الحرب نارها » وترمي 
نحو شرارها »... فقد أنصفناك إذ راسلناك » وأيقظناك إذ حذرنام » 
فما بقي لنا مقصد سوا“ . 

فجمع السلطان قطر الامراء » وقتل الرسل » وعلق 
رؤوسهم على باب زويلة » ونودي في القاهرة وسائر إقلم مصر 
قطز بأنه کان « بطلا شجاعا » مقداماً » حازما » حسن التدبير 
)١(‏ السلوك لمعرفة دول الوك الجزء الأو القسم الفانيي ص ٤۲۸‏ » 

والعصر المماليكي ص ٠١‏ . 
۲٤‏ 


يرجع إلى دين وإسلام وحير » وله اليد الطولى في جهاد التقار “٠‏ . 

وقد أظهر المماليك تماسكاً قوياً في تصديمم لخطر التتار › 
وكان رائدهم قطز حيث صاح. صيحته المشهورة : «يا أمراء 
الملسلمين لكم زمان تأكلون بيت الال » وأنتم للغزاة كارهون » أنا 
متوجه فمن اخحار الجهاد يصخبني + ومن م خر ذلك يرجح إلى 
بيته » فإن الله مطلع عليه » وخطيغة المسلمين في رقاب 
المعاحرين ) . 


سار قطز على رأس جيشه واتجه شقا عبر ال جليل إلى الأردن 
عن طريق الناصرة لاسترداد دمشق من التتار » فالتقى بهم عدد 
قرية عین جالوت ( ٠٥۸‏ هھ = ۱۲٣۰‏ م ونشبت بين الطرفين 
معركة طاحنة أبدى فيا المماليك بزعامة قطز وقيادة بيبرس 
البندقداري ضرواً من الباأس والشجاعة والبطولة سجلها التارجخ 
يمم بأحرف مضيعة من نور » إلى أن تم القضاء على التتار قضاء 
مما » لى التتار الأدبار لا يلوون على شيء وقتل « كنبغا » قائد 
)١(‏ السلوك الجرء الأول القسم الثاني ص ٠۲۹‏ » والعصر المماليكي 

ص ۳۱ . 
)١(‏ السلوك للمقريزي الجزء الأول القسم الثاني / ٤٠۹‏ . 


TT RL 


التتار في تلك المعركة وطارد جيش قطز التتار » حيث تم الاستيلاء 
على الكثير من أسلابہم » ويعد المؤرحون امحدثون معركة عين 
جالوت من المواقع الفاصلة في التارجخ نظراً لنتائجها الخطية فلو تم 
للتار النصر فما لفعلوا بمصر مثلما فعلوه في العراق » والشام » 
ولبقيت بلاد الشام تحت حكمهم » أو على الأقل لأقاموا واستقروا 
| بالشام » مثلما أقاموا واستقروا بالعراق » ولرت بقية البلدان العربية 
١‏ بالشق الأدلى في دور مظلم حالك تحت حكم التتار بجا يترك أثرا 
بعیداً في تاها . 
وأهم التتائج الي ترتبت على انتصار المماليك إعادة رباط 
الوحدة بين مصر والشام بعد أن تمزق نتيجة للتنافس بين 
المماليك في مصر رالأيويين في الشام » واكتسب حكم 
المماليك حَظاً لا يسنان به من القبول والشرعية بعد أن كان 
ينر إليبم على أنهم مغتصبون للعرش » إضافة إلى أصلهم الذي 
تشوبه الشوائب" وتغيرت نظرة الناس إلهم »> فهم الذين تصتوا 
)١(‏ السلوك الجزء الأول القسم الثاني ( ٤١١ ٤١١‏ ) والعصر المماليكي 
۲٤ ۲‏ » وعصر سلاطين المماليك ۳۰ ۳۱ . 
(۲) المماليك الطبقة العسكرية التي فرضت سيطرتها ونفوذها على البلاد وم 
يكن المماليك من أصل راحد بل جاؤوا مصر من مختلف اليلاد مع تجار 


۲٦ 


للتار » وهم الذين استطاعوا أن ينقذوا بلاد الإسلام من خطرهم 
اجام » وبہذا يمكن القول إن معركة عين جالوت كانت إيذاناً 
بأفول نجم دولة بني أيوب » وبزوغ شمس دولة المماليك . 


عاد قطر من القتال مظفراً فدبر له الأمير بيس البندقداري 
مع عدد من أنصاره وأتباعه موؤامرة لاغتياله » وكان بيبرس ممن أبلوا 
في عن جالوت بلاءِ حسناً وقد تم لبیبرس ها اراد فقتل « قطز » في 
آخربات عام ٦٥۸‏ هھ ۱۲۹۰ م وخلا بہذا الجو للمماليك 
البحرية » والت السلطة لركن الدين بيرس بوصفه أقوى أمراء 
البحرية وصاحب خطة قتل السلطان قطز ومن أهم ما تيز به 
عهده : 


() إقامة حلافة عباسية ثانية مركزها مدينة القاهرة » وذلك بعد 
إزالة ا-غلافة العباسية الأولى من بغداد على يد التتار » فكان 


آلاف وسبعمغة » فأراد ابنه الأشرف تكميل عدتها عشة آلاف ملوك » 
وانسب هؤلاء المماليك إلى سادتهم الذين اشتروهم من التجار . 

)١(‏ السلوك الجزء الأرل القسم الثاني ص ٠٠١‏ » وعصر سلاطين المماليك 
۳ 


¥ 
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في عمله هذا كسب أدبي لمصر رتأهيل لزعامة العالم 
الإسلامي » وجعل القاهرة مركزاً للعلوم الإسلامية . 
(۲) أعاد حطبة الجمعة والدراسة إلى ال جامع الأزهر » وال جامع 
الحا » بعد أن هجرا زمناً طويلاً . 
وبعد وفاة السلطان بيس ول الملك ولداه السعيد أبو 
المعاي محمد ٩۷٩(‏ س »٦۷۸‏ الذي حلع بعد سنتين من 
حكمه » والعادل «سيف الدين سلامش» بعد خلع أخيه »› 
فاستبد پتدبیر دولته اير « قلارون» ثم حلع العادل ونفاه لل 
الكرك بعد مائة يوم من سلطنته"“ » ويعتبر سيف الدين قلارون 
(۷۸ س 1۸۹ ھ) ۱۲۷۹ ۱۲۹۰ م من أُعظم سلاطین 
هذه الدولة لما قام به من فتوح وأعمال جليلة » ولأنه رأس أسة 
قلارون التي تتابع على عرش مصر فيما أربعة عشر ملكا » حكموها 
وحدهم قرابة مغة عام" : 
عاصر ابن هشام الناصر محمد بن قلارون في سلطنته الثالثة 
۷٤۱ - ۹(‏ ھ) ۱۳۰۹ ۱۳٤١‏ م وقد وصف 
)١(‏ عصر سلاطين الماليك ص ٠١ _ ٠١‏ والعصر المماليكي ٦٤‏ 
1¥ . 
(۲) عصر سلاطين المماليك ۳١ ٠١‏ والعصر المماليكي ٩۷‏ س ۷١‏ . 


1۸ 


المؤرحون ذلك السلطان حلال هذه الفترة بألّه كان ملكا عظيماً » 
محظوظاً » فطاعا ٤‏ اا ذا بطش ودهاء وحزم شدید وکید 
مديد » وقد أثبت الناصر محمد كفاية نادرة » ومقدرة بارعة في 
تصريف شرون الدولة » مما أضفى على حكمه مهابة كبية في 
الداحل والخارج' . 
وات مس لاء حك رفاوت اعات 
والعماقر اة وقد وغه ألقريري يانه كان غجيا للخمارة ا وأنه 
ينفق كل يوم على العمارة نمانية الاف درهم فضة'' وبقي الحكم في 
آولادہ من ۷٤١‏ ہ ۷٦۲‏ هھ = ١٤۳ا‏ ۳م ¢ 
احفادہ من ۷۸٤ ۷٦۲‏ ھ = ۱۳١۱‏ س ۱۳۸۲ م . 
باعتلاءِ برقوق منصب السلطة سنة ۷۸٤‏ هھ = ۱۳۸۲ م 
انتہی ملك بیت قلاوون » کا انتہت دولة المماليك الترك » وبدأت 
)١(‏ عصر سلاطين المماليك ۳۸ ٠ 4١‏ والعصر المماليكي ٠١١‏ س 
.۰ 
)٠١‏ السلوك الجزء الثاني القسم الأول ص ٥۳۷‏ نشر مصطفى زيادة . 
(۳) عصر سلاطين المماليك ٤١‏ م ٠» ٤١‏ والعصر المماليكي ۱١١‏ س 
4-.۰ 


)٤(‏ عصر سلاطين المماليك ٤۷١‏ س ٠١‏ » والعصر المماليكي ۱۲۸ س 
۳ . 


۲۹ 


1 


دولة المماليك الجراكسة" التي استمرت في الحكم حتى الفح 
العثاي سنة م وكان عمر دولة المماليك الجراكسة مغة 
وأربعة وثلائين عاما » تعاقب فيا على الحكم خمسة وعشرون 
سلطاناً مہم تسعة حكموا مغة وثلاث سنوات » في حين حكم 
البقية نحواً من تسع سنوات أما هؤلاء السلاطين التسعة الذين 


ETSIN 

(۲) الناصر = فرج بن برقوق ۸۰۱ ۸۱١‏ هھ ۱۳۹۹ س 
۲ م . 

(۳) الود = ابو النصر شيخ امحمودي ۸۱۹ ۸۲٤‏ ه = 
NE TENT‏ 

() السلطان الأشف برسباي ۸۲۰ ٤١‏ ۸ه ك 
RE EN‏ 


وقد یز عهده بالاستقرار وقلة الاضطرابات عل الرغم 


)١(‏ انظر عصر سلاطين المماليك مود رزق سلم ص ۸١ _ ١١‏ والعصر 
الماليکي د . سعید عاشور ص ۱۳٤‏ س ۲١١‏ . 


من سوء الأحوال الاقتصادية وقد استطاع أن يصرف اهتام 
الناس وانتباههم عن المشاكل والفتن الداخحلية بتجييشه 
للجیوش لاحتلال قرص وارسل ثلاث حملات فی ۱٤١٤١‏ » 
۱٤۲۹ ٥‏ إل أن تم له ذلك في ۱٤۲١‏ م . 

ر )٥‏ الظاهر جقمق العلالی : ۸٤۲‏ س ۸٥۷‏ ھ ۱٤۳۸‏ 
۲۳ ۱ م ویز عهده بغزو رودس حیث کانت مرکزا هاما 
لفن وا تات اا 
GT:‏ 

و الأثرف إينال العلا : ۸٦٥ ۸٥۷‏ هھ = ٣٥٤ا‏ س 
م 

ر ۷) الظاهر حشقدم الناصري : ۸٦٥‏ ۸۷۲ هھ = 
NEV AN‏ 

( ۸) السلطان قایتباي : ۸۷۲ ۹۰۱ هھ = ۹۸٤۱س‏ 
7م 

ويعتبر أبرز سلاطين دولة المماليك Ss‏ لأنه حكم 
مدة طويلة بلغت تسعة وعشرين عاماً تولى بعده أبناؤ 
« محمد » قانصوه الأشرفي » جانبلاط العادل » طومان باي 
الأرل . وكان آخر الحكام المماليك الملك الأشرف أبو النصر 
T4‏ 


. م)‎ ۱١۱۷ س‎ ۱١۱٦ = ٩۲۳ ٩۲۲ طومان باي‎ 

وانتبى حكم المماليك بهزيتبم في معركة مرج دابق ثم 

حلت بهم هزيمة أخرى في الريدانية القريبة من القاهرة فأصبحت 

القاهرة تحت رحة ال لجيوش العثانية التي دخاتما في اليوم التالي لمعركة 

الريدانية يوم الحمعة ۳ ينایر سنة ٠١١۱۷‏ م دون مقاومة وةل 

بهذا الفصل الأحير من حكم المماليك لتبداً فترة جديدة من حكم 
العفانيين" . 


هذه باختصار أهم الأحداث السياسية التي نيز بها عهد 
المماليك » وقد قامت القاهرة مقام بغداد ونابت عنما في الهوض 
بالثقافة العلمية » فقد أصبحت مصر في عهد سلاطين المماليك 
ميداناً لدشاط علمي واسع » حيث نشرت القاهرة زعامتها وقيادتبا 
العلمية على البلاد الإسلامية زهاء هذه القرون الثلاثة التي عاشت 
فما دولة المماليك » الذين شهد عصرهم حركة الإحياء العلمية 
التي شملت علوماً متعددة تأي في مقدمتا علوم اللغة والدين . 
)١(‏ انظر . في ذكر دولة المماليك البحرية والجراكسة كتاب المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار _ المطبعة الأميية ٠٠۷١‏ ه ‏ الجرء الثاني من 
ص ۲۳۹٢‏ س ۲٤١١‏ دولة المماليك البحرية ومن ص ( ۲٤٣١‏ س ۲٤٤١‏ 
دولة المماليك الجرأكسة) . 


۲ 


ففي المشرق انفرط عقد الدولة العربية في بغداد لسقوطها في 
قبضة المغول على يد زعيمهم هولاكو سنة ست وخمسين وستمعة 
هجرية » فلما حلت النكبة ببغداد انتقلت الخلافة إلى مصر حيث 
هرب إلمما أحمد بن الخليفة الظاهر وهو عم المستعصم وأخر 
المستنصر ٤‏ وکان سلطان مصر يومئذ الك الظاهر بیبرس وکان 
وصوله سنۀ تسح وخمسین وستمفة » وبایع له الظاهمر ہیرس 
في السكة » وصدرت المراسم السلطانية بأخذ البيعة له في سائر 
اعمال السلطان » وهكذا اكتسبت مصر مكانة جديدة 
أصبیحت عاصمة الحلافة الإسلامية »> فشدٌ علماء العربية 
ومفكروها وأرباب العلم إلبما الرحال » وأصبحت القاهرة مركزاً 
للعلوم الإسلامية والعربية » فالت إليها العلوم وا معارف » وحماية 
المسلمين وبلادهم من أعدائهم“ . 

وفي المغرب كانت الأندلس منذ أواحر عهد ملوك الطرائف 
الذي بدأ في مطلع القرن الخامس الهجري مسرحاً للفتن والقلاقل 
)١(‏ انظر : السلوك لعرفة دول الملوك الجزء الأول القسم الثاني حوادث سنة 

٩1١ ١‏ » صبح الأعشى للقلقشندي ط دار الكتب المصرية 

۷ هھ — A۳۸‏ م الجزء الغالٹ ۲۹٣۰‏ س ٦۳‏ . 


۳ 
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والاضطرابات » حيث تعرضت لاياتها للتقسم وذلك عقب انہيار 
الخلافة وثورة البير » فأنشأوا لأنفسهم إمارات ومالك صغية 
وکانت اشر دولة من دوهم دولة بني الأحمر ولکن سرعان ما دب 
الطمع والحسد في نفوس ملوك بني الأحمر » فوجد الإسبان فيما 
حل بہم من ضعف وتفكك E‏ 
علیہم »› ونارت ولايات الأننشن تسقط تترى واحدة بعد الأحرى 
فطفق العلماء من المغرب والأندلس يشون الرحال إلى مصر هربا 
من ظلم الفرنجة وتنكيلهم حتى سقطت غرناطة آخر معاقل 
المسلمين سنة سبع وتسعين ومانمعة للهجرة » ۱٤۹۲‏ م“ 


ربوعها الأمان والطمأنينة فتوافد إلبها علماء العربية من كل حدب 
وصوب » فانتقلت إلا مراكز العلم والأدب من بغداد وخارى 


(١ )١(‏ انظر : الجمل في تاريخ الأندلس للأستاذ عبد الحميد العبادي فشر 
مكثبة السعادة المصرية ط ۱ ص ۱۹۰ ۲٠۲‏ . 
۲ ) دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للدكتور أحمد مختار العبادي 
ط ١‏ ص ٤1۷‏ س ٤۷١‏ . 
۳ ) محمد عبد الله عنان نهاية الأندلس رتاريخ العرب المنتصرين ط ۲ 
ص۳٤۲‏ . 


٤ 


ونيسابور والري وقرطبة واشبيلية وغيرها من مدائن العلم في العصور 
العباسية حيث كانت القاهرة ملجاً أدباء اللغة العربية وعلمائها 
يفدون إلا من الشرق والغرب . 

ويصف ابن خلدون نشاط الحركة العلمية بالقاهرة بقوله : 
« وحن غمذا العهد نرى أن العلم والتعلم إنغا هو بالقاهرة من بلاد 
مصر لا أن عمرانا مستجر » وحضارتما مستحكمة منذ الاف 
من السنين فاستحكمت فيه الصنائع وتفننت ومن جلما تعلم 
العلم ... وارتحل إليها الناس ني طلب العلم من العراق 
والمغرب ) . 

وقد حظي العلماء والأدباء والكتاب جميزات معينة طوال 
عهد المماليك » اما مظاهر احترام سلاطين المماليك للعلماء فهي 
كثيرة » يحثنا أبو الحاسن الاتابكي أن الشيخ فتح الدين محمد 
ابن سيد الناس عندما دخحل على السلطان لاجين لم يدعه يقبل 
الأرض جريا على العادة المتبعة وقال له : «أهل العلم منزهون عن 
)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية الجزء الثالث ص۲١٠‏ . 
(۲) تار ابن حلدون دار الطباعة اليزيدية بولاق القاهرة ۱۲۸٤‏ ه الجزء 

الال ص٣٦۳‏ . 
)٣(‏ النجوم الزاهرة ٠١۸/۸‏ . 


هذا » وأجلسه ججواره على المقعد » وپروى أنه نزل عن سرير الملك 
ليقبل يد الإمام محمد بن علي امنفلوطي ٠‏ . فإذا مات العام حضر 
السلطان الصلاة عليه ومشی مام نعشه إل أن یواری الثری ¢ ورا 
دفته ميته ليشارك E‏ » فیکون هذا حافزاً لدفع أکابر 
الأمراء لتحمله عنه" . 


وزخر العصر بالعدد الكبير من علماء المذاهب الاربعة » 
وكثير من المتصوفة » وأهل الكلام رالاصوليين والنحريين واللغويين 
والاطباء وا منجمين والفلكيين والمؤرخحين إلى غير هولاء وهؤلاء" . 
وقد بلغت المؤلفات خلال حکم الماليك الآلاف › 
رحسبنا دليلاً على ذلك أن بعضهم عرف عنه أنه وحده أل 
مئاتٹ من الكتب والرسائل ؛ کاہن جماعة الذي ذکر عنه أ 
مولفاته جاوزت الألف' ا وابن تیميه ة الحراني «(مت ۸۲۷) الذي 
)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المعة الثامنة ال جزء الرابح ص۲٠۲‏ تحقيق عمد سيد 
جاد الحق . 

(۲) النجوم الزاهرة ۳۷۸/١‏ . 

(۳) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي نشر مكتبة الآدات بمصر 
ط ۲ امحلد الثالٹث ص۸۸ . 

. بغية الوعاة‎ ) ٤( 


۳٦ 


فل اد فاته اوت عل ية ابن جر العقدل فد قل 

إن ماه اوت عل عة رمن > والسيوطن الذي ال إن 

مولفاته أربت على ستمفة'“ . 

وشهد العصر مجموعات من الكتب الضخمة التي 
وضعت في كل جانب من جوانب المعرفة منها ما تناول التارخ 

بفروعه » والحديث ومصطلحه » والفقه والتصوف » والدحو الح . 

فقد وضعت الموسوعات .التارينية الجامعة لقارج مصر 

وتاريج قاهرتها ومن هذه الموسوعات : 

)١(‏ السلوك لعرفة دول الملوك ومؤلفه تقي الدين المقريزي رت 
٥‏ ) والكتاب يؤرخ لمصر من عام ٥۷۷‏ ه س 
ت ن 

(۲) التبر المسبوك في ذيل السلوك ومؤلفه شمس الديسن 
السخاوي . مت ٩۰۲‏ هھ ( وهو يومیات في تاريخ مصر 
دون فيه مؤلفه حوادث عص اليومية » واعتبو تكملة لسلوك 
المقريزي . 

(۳) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ومؤلفه أبو امحاسن بن 

)١ (‏ عصر سلاطين المماليك المجلد الثالٹ ص۰٩ ٩١‏ . 
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تغري بردي . مت ۸۷٤‏ هھ في تار مصر والقاهرة 
وأعلامهما وفيضان النيل من الفح الاسلامي إلى سنة 
۷ هھ . 

)٤(‏ حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ومؤلفه أبو الحاسن 
أيضاً وجعله ذيلا لكتاب سلوك المقريزي فبداً به حیث انتہی 
القریزي في سلوکه حتی سنة ۸٩‏ » وبه تاریخ مصر في مدة 
ني عشر عاما کر من التراجم . 

)٠(‏ حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي وبه تراجم 
موجزة لکثیر من الاعلام وختصرات عن حوادث مصر منذ 
قديم الزمان حتى عهد المؤلف . 

() بدائع الزهور في وقائع الدهور ومولفه أبو البركات محمد بن 
أجزاء کبار ف تارج مصر منڏ أقدم العصور حتی عام 
۸ ه. 


ومن المؤلفات التارخية المشهورة في تراجم الأعلام 
ا کتاب وفیات الأعیان لابن حلکان . مت ٦۸۱‏ ھ › وقد 
وضع ابن شاكر الكتبي (مت ۷٦٤‏ ه) ملحقاً هذا 


۳۸ 


الكتاب ماه «فوات الوفيات » ضمنه عشرات التراجم 
لبعض أهل القرن الثامن .. . وقد اقتدى بما الصلاح . 
الصفدي (مت ۷٦٤‏ ه) أيضاً في کتابه الجاع الملسمى 
« الوافي بالوفيات ) ضمنه تراجم لأهل القرنين السابع 
والثامن . 

ب ثم وضع ابن حجر العسقلاني (مت ۸٥۲‏ ه) کتابه 
«الدرر الكامنة في أعيان الحة الثامنة» ترجم فيه مشاهير 
القرن الثامن ‏ ثم وضع كتابه «الإصابة في ييز 
الصحابة) . 

ج ثم وضع .السخاوي كتاباً جامعاً لأعلام القرن القاسع 
الهجري “ماه « الضوء اللامع في أعيان القرن اناسع ترجم 
فيه لمشاهير هذا القرن ويقع في اني عشر جرا 
وقد اتجه المؤلفون إلى وضع موسوعات علمية تجیع أشتاتاً 

من علوم مختلفة فنرى فيما اللغة إلى جانب التاريخ والأدب شعراً 

واا إلى جانب موضوعات متعددة فمن هذه الموسوعات : 

آ س لسان العرب لابن منظور . مت ۷١١‏ ه . 

ب س إرشاد الساري إلى شرح البخاري 2 الديسن 
القسطلاني «مت ٩۲۴۳‏ ه) . 

۳۹ 


ج فتح الباري لشرح البخاري لابن حجر وفيه بحوث فقهية 
وتارخية . 
د صبح الأعثى في صناعة الإنشا للقلقشندي . 
مت ۸۲۱ هھ . ۰ 
ومن المولفات التي اشتره ت في الفقه وأصوله المباج الأضلي 
وامنهاج الفرعي وني اللغة فصيح علب »› وفي الحديث ألفية 
العراتي » والأبعون حدياا النورية وصحيح البخاري » وصحيح 
مسلم » وفي القراءات الشاطبيتان . 
يکي أن نشیر إل ما رده الأستاذ مود رزق سليم عن 
مؤلفات هذا العصر في شى ميادين العلم والمعرفة من ذلك : 
كتب السية النبوية » كتب تارج المدن والأمصار 
الأحرى » كتب التاريخ العام > كتب السير » تاربخ الخطط 
والاثار » تقوم البلدان وما يتصل به » المؤلفات الدينية ؛ كتب 
الشافعية في الفقه والأصول » كتب الحنفية في الفقه وأصوله › 
كتب المالكية في الفقه وأصوله » كتب الحنابلة في الفقه وأصوله › 
تفسیر القران الكرم وما یتصل به » الحدیث ومصطلحه وشرحه 
ونقده"» التصوف والعقائد » القراءات" . 
)١(‏ عصر سلاطين المماليك امجلد الفالث ٠٠١٠١(‏ س )٠١١‏ . 
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وقد شهدت مصر في العهد المملوكي حركة عظيمة في 
اتأليف » وكانت منابع المؤلفين ومادة كتبهم » ما خلفه الشرق 
لعربي من تراث ضخم تعاقت على بنائه الأجيال وما جاءِ من 
لغرب والاندلش > وقد صهرت بيئة مصر هذا النتاج وصبته في 
قالب جديد » وحظيت الدراسات الدينية بالمنرلة الألى في 
التأليف » ولعل الحو والصرف في مقدمة فنون العربية التي حظيت 
من العناية بنصيب أوفر » فقد وضعت فيهما أسفار قيّمة » وعرف 
يما رجال أفذاذ » ون لا تنكر أن حوبي هذا العصر ]أ 
القليل النادر م يأتوا بجدید » وقصاری جهودهم انصبت في هذه 
الفترة على توضيح مسائل النحو » وتوجيه قواعده » والاستدلال 
ا > مع عرض الأراء المتداقضة والموازنة بينم ما بينہما » وترجيح أحدها غير 
آنا لا نری مناصاً من التنوه بن بعضهم کانت له ئي وڻه 
شخصية قوبة » وعقلية مبدعة خلاقة » تشعرنا أنه كان حسن 
التذوق لادته > كامل الالام » دقيتق الملاحظة مع استيعاب 
شامل » وجنوح شديد إلى الاجتماد والتجديد كابن مالك » وابن 
هشام . وقد ظهر في عصر المماليك عدد كبير من النحاة البارزين 
المشهورين منم : ابن الناظم «محمد بدر الدين بن محمد . 
مت ۸٩‏ ه» وقد شرح بعض كتب أبيه » كشر ح الألفية وقد 
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اشتهر هذا الشرح بشرح ابن الصف › حطاً والده في بعض 
المواضع”“ وشرح أيضاً لامية الأفعال أو المفتاح في أبنية الأفعال 
لوالده"“ . وله أيضاً المصباح في اختصار المفتاح للسكاكي في 
امعالي والبيان” ومن كتبه أيضاً : شرح ملحة الإعراب* › 
وشرح كافية ابن الخاجې“ . 


ومن نحاة هذا العصر ابن النحاس الخحلبي الأصل ١‏ محمد 
ابن ابراهم بن محمد أبو عبد الله بهاء الدين بن النحاس 
الحلبي . مت ٦۹۸‏ هھ“ وله من الکتب : 


)١(‏ انظر كشف الظدون ٠١١ / ١‏ » والأعلام ۷/ ۲٠١‏ وتوجد نسخ مخطوطة 
منه بمکنبات العام وطبع ي بیروت ۲ ۰ هھ 

(۲) الأعلام ۲٠١/۷‏ رتوجد منه نسخ مخطوطة .0 برلین وہاریس 
والااسکوریال وا-جعزائر ( بروکلمان ٥‏ / ۲۹۲ تاريخ الأدب العري) . 

(۲) كشف الظنون ۱۷٠۷/۲‏ » الأعلام ۷/ ۲٠١‏ ء تاريخ الأدب العري 
YoY / o‏ وتوجد نسخ مخطوطة بمکتہات العام . 

)٤(‏ کشف الظنون ۱۸۱۷/۲ تارج الأدب العربي ٠٠٠١/١‏ وهي نظم 
تعليمي لحو لأبي القاسم الحربري مت ۹٠ء‏ هى . 

. تاريخ الأدب العربي ه 41/0 ». ۰ وتوجد منه نسخ بالاسکورپال‎ )٥( 

. انظر بغية الوعاة للسيوطي الجزء الأرل‎ )١( 


. شرح ديوان امرىء القيس المسمى بالتعليقة"‎ )١( 
. دیوان طبع في بیروت سنة ۱۳۱۳ هھ"‎ )۲( 
شرح قصيدة فيما يقال بالياء والواو للأديب «يوسف بن‎ )۳( 
. هى"‎ ٦٠١ اسماعيل الشواء الحلبي . مت‎ 
. مجموع فيه تعليقات لابن جني“‎ )٤( 
ومن النحاة المشهورين في هذا العصر «الحسن بن قاسم‎ 

المرادي » ويعرف بابن أم قاسم وهي جذته أم أبيه فنسب إليا 
فقيل : ابن ام قاسم . مت ۷٤۹‏ هز“ . ومن اُشهر مصنفاته 

. الجنى الداني في حروف المعاني*"‎ ١ 


)١(‏ الأعلام ۱۸۷/١‏ » تارم الأدب العري ۲۹۷/١‏ وتوجد نسخة منه 
بالاسکورپال . 

(۲) تارج الأدب العري ۲۹۷/١‏ . 

(۳) کشف الظنون ۱۳٤٤/۲‏ › تاریخ الأدب العری ۰۰۲/۰ ۲۹۷ . 
وتوجد منه نسخة بمكتبة كوبريلي . 

. ۲۹۷/۰ تار جخ الدب العریي‎ )٤( 

. بخية الوعاة‎ )٠١( 

() طبع الكتاب بمطابع المكتبة العربية جحلب الطبعة الأول ۱۳۹۳ ه ‏ 
۳ م تحقيق الدكتور فخر الدين قبارة . 


AE 


۲ شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك . 

2 شرح حزر الاماني ووجه لاني ف القراءات السبع ْ وهي 
القصيدة المشهورة بالشاطبية للشيخ أبي محمد القاسم 
الشاطبي . مت بالقاهرة ۰ھ . 
رمن نحوبي هذا العصر البارزين ابن عقيل «عبد الله بن عبد 

الرحهمن بن عقيل .مت ۷٦۹‏ هھ" ومن مصنفاته 

. شرح ألفية ابن مالك في النحو“‎ )١( 

(۲) شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك" . 


وابن جماعة « محمد بن أي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن 


(۱) کشف الظنون ٤۰٦/۱‏ وذکر بروکلمان تاریخ الأدب العرلی ( ۲۷۹/۰ 
أنه توجد منه نسخ مخطوطة بمكتبات الاسكوريال والقاهرة) . 

(۲) کشف الظنون 1٤۸/۱‏ . 

(۳) الدرر الكامنة في أعيان المعة الثامنة ( ۳۷۲/۲ س )۳۷٤‏ . 

)٤(‏ توجد منه نسخ مخطوطة بمعظم مكتبات العام وطبع في بولاق عدة طبعات 
(۱۲۰۰ هھ ۱۲٣۳‏ هر ۱۲۸۱ هھ ولقاهرة سنسة ۱۲۷۹ »› 
۲١ ۲ 4 |‏ » إضافة إلى بيروت 
وليبك وېرلین . 

(ه) تاريخ الأدب العري ۲۷٠ / ١‏ » وتوجد نسخ منه خطوطة بمكتبات ال لزائر 
وبرلين والقاهرة . 


٤ 


ابراهم بن جماعة . مت ۸۱۹ هل“» وله حاشية على شرح 
احارېردي على الشافية“ » وینسب إليه علد من الكتب المطبوعة 
مها شرح ألفية ابن مالك في النحو” » وشرح شافية ابن 
الحاجب“ . 
وسن هم نحاة هذا العصر «حخالد الأزهري 
مٿ ٩۰٥‏ ه») ومن أُشهر مصنفاته : 
)١(‏ التصريج بمضمون التوضيح «وهو شرح لاوضح المسالك 
لابن هشام على ألفية ابن مالك وبهامشه حاشية العلامة يس 


ا ا ر 


. بغية الوعاة للسيوطي‎ )١( 

(۲) الأعلام ۲۸۲/١‏ » كشف الظنون ٠١۲٠/۲‏ معجم المطبوعات 
لسرکیس ٦٥/۱‏ . 

(۳) تار الأدب العربي ١‏ / ۲۷۸ وتوجد نسخة مخطوطة منه بالقاهرة . 

› تار الأدب العرلی ۳۲۹/۰ وتوجد نسخ مله بمکتبات الاسكندرية‎ )٤( 
. في مجموعة‎ ٠۳٠۰ رامبور » وطبع في استانبول‎ 

(ه) الضو اللامح ۱۷۱/۳ ٠۷۲‏ . 

)٦(‏ طبع في بلاق ٠۲۹٤‏ ه ومطبعة محمد مصطفى ٠١٠١‏ والمطبعة 
الأزعرية ٠۳۲١ ١٠۳۲۰‏ . انظر معجم االطبوعات » سكيس » 
~A ۱‏ ۸۱1۲ . 
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(۲) تمرين الطلاب في صناعة الإعراب المشهور معرب الألفية 
وبہامشه موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب“ . 

ونصل إلى السيوطي وهو أنبه علماء ذلك العصر «جلال 
الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي الشافعي » 
مت ٩۱۰۱‏ ه » كان اية كبرى في سرعة التاليف » وقد اشتهر 
أكار مصنفاته في حياته » ومن هذه المصنفات : 
)١(‏ الاتقان في علوم القران“ 
(۲) إتعام الدراية لقراء النقاية وهو شرح على النقاية له" . 
)٠(‏ الأشباه والنظائر النحرية"“ . 
)٤١(‏ الاقتراح في علم أصول النحو . 


(۱) طبع بمصر ۱۲۷١‏ ه » ومطبعة شرف ۱۲۹۹ . الأزهرية : ٠۳١١١‏ » 
٠» ۸‏ ومطبعة محمد مصطفی ٠٠١۲‏ , 

(۲) طبع بکلکتا ۱۲۷۱ › مصر ۱۱۷۹ ۰ ۱۲۸۷ › ومطبعة عهان عبد 
الرازق ٠١١١‏ »> والميمنية ٠١١۷‏ . 

(۳) طبع بامند ۱۳۰۹ » فاس ۱۳۱۷ » وطبع بهامش مصباح العلوم 
للسکاکي ۱۳۱۷ . 

. )٠٠۷١/۱ طبع حیدر اباد ۱۳۱۲ هھ ( معجم المطبوعات لسرکیس‎ (٤( 

(ه) طبع حیدر آباد ۱۳۱۰ ه ( معجم المطبوعات لسرکیس )٠٠۷١/۱‏ . 
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() بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
)٦(‏ حسن الحاضة فى حبار مصر والقاهرة" . 
(F) 5 8 8‏ 
(f‏ 
(۸) "مع الموامع شرح جمع الجوامع . 
وقد نحا بعض النحاة إلى وضع المتون م إل شرحھاء ثم 
إلى شرح هذا الشرح » أو احتصاره على مط ما كان يفعل علماء 
الدين بكتب الفقه » وزادت التحشية على المؤلفات » حيث شهد 
العصر ظاهرة التقليد » وظاهرة المتون › والشروح » والتعليقات »› 
والإجلات » والتذييلات » حتى نتج عن ذلك نتاج وفير في هاتين 
المادتين النحو والصرف . 
)١(‏ مطبعة السعادة ٠۳۲١‏ » وقد طبع بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهم نشر 
الباي الحلبي . 
(۲( طبع بمصر A1‏ م »> ومطبعسة الوطن DELÎ‏ ه والسعادة 
4 ھ. 
)۳( طبح بالطبعة الهية ٠٠١۲١‏ وطبحع ف جزءین ببیروت بتعلیق الشيسح 
الشنقيطي . 
٤(‏ ) تصحيح السيد محمد بدر الدين النعسالي طبع دار المعرفة للطباعة والدشر 


1¥ 


2 Ê 


کے ر ی ا ےا 


الرحمن الصائغ أنه أدرك ججامع عمرو قبل الوباء الكائن في سنة 
تسع واربعین وسبعمثة ا ان حلقة لأمراء العلم“ 4 
(۲( جامع امد بن طولون بناه أبو العباس أحهمد بن طولون ¢ 
وکان ابتداء بنائه سنة ثلاث وستين ومئتين والانتهاء منه سن ست 
وستین 0 وجدده لاجين ¢ ورٹٽب فيه دروس التفسير والحدیث 
والفقه على المذاهمب الاربعة والطب والميقات ¢ وقد ولي نظره قاضي 
القضاة بدر الدين ہن جماعة » م عر الدين بن جا 
(۳( الجامع الأزهر : أنشأه القائد جوهر الصقلي وابتداً بناژه 
سئة تسع وخمسين وثلانمئة واكتمل بناؤه سنة إحدى وستين » وقد 
جدد في أيام الظاهر بيبرس » وكان الجامع عامرا بتلاوة القران 
ودراسته »> وتلقينه » والاشتغال بأنواع العلوم کالفقه والحدیث 
والتفسير » والنحو » ونجالس الوعظ" . 
٤(‏ ) جامع الحاع : أول من أسسه العزيز بالله بن المعز وكان تمام 
عمارته سنة ثلاث وتسعين وثلانمئة » وقد هدم في الزلزلة الكائنة 
)١(‏ اللخطط للمقريري ۲١٦/۲‏ » وحسن امحاضرة للسيوطي ٠٠١/۲‏ س 
۷ 
(۲) حسن امحاضة ۱۳۸/۲ س ۱٤۰‏ » الخطط ۲۹۰/۲ س ۲۹۹ . 
(۳) الخطط للمقریزي ۲۷۳/۲ ۲۷۷ » حسن الحاضة ٠٤١/۲‏ . 


فمن المؤلفات التي نالت شهرة وحظيت بالعناية والدراسة 
والاهتام والشرح ألفية ابن مالك » جا حظي كتابه «تسهيل 
الفرائد وتكميل المقاصد» بعدد من الشروح › کا حظيت الكافية 
لابن الحاجب » والشافية أيضاً بشروح عديدة » وختصرات 
متنوعة »ثم جاء كتاب المغني لابن هشام ليشغل اهام النحويين ٤‏ 
فأقدموا على شرحه » أو وضع الحواشي عليه أو شرح أبياته 
وشواهده . 


ا هيا القاهرة لتتبواً هذه المكانة العلمية وجود العديد من 
الجوامع والمدارس وا-خوانق والزوايا سواء تلك التي كانت موجودة أو 
التي بناها المماليك » ولقد قامت الجوامع بدور كبير في نشر 
العلم » حيث لم يكن دور المسجد مقتصراً على أداء فروض 
العبادة » وإغا تعدًاها إلى أغراض أخرى أهمها التدريس » ولم يكن 
التدريس دينياً فحسب وإنما تخطاه إلى علوم أحرى متعددة يأتي في 
مقدمتها الطب » وأهم تلك الجوامح 


» جامع عمرو : وهو ال لجامع العتيق المشهور بتاج الجوامع‎ )١( 
وهو اول مسجد سس بدیار مصر » وقد روي عن حمد بن عبد‎ 


٤۹ 


في سنة اثنتين وسبعمئة فجدده بيبرس الجاشنكير ورتب فيه 
دوا على المذاهب الأإبعة » ودرس حدیث » ودرس قراءات › 
ردرس نحو » وجعل لكل درس مدرساً فرتب في تدريس الشافعية 
بدر الدين محمد بن جاعة الشافعي » وفي الحنفية شس الدين 
أحمد السروجي الحنفي » وني تدريس المالكية قاضي القضاة زين 
الدين علي بن مخلوف المالكي » وي تدريس الحنابلة قاضي القضاة 
شرف الدين الجوالي » وني درس الحديث الشيخ سعد الدين 
مسعود الخحارئي وني درس الحو الشيخ أثير الدين أبا حيان » وني 
درس القراءات السبع الشيخ نور الدين الشطنوفي وني التصدير 
لافادة العلوم علاء الدين علي بن ا"ماعيل القونوي » وعمل 
يبرس ام لجاشنكير فيه خزانة كتب جليلة » وجعل فيه عدة 
متصدرين لتلقين القرآن الكرم » وعدة قراء يتناوبون قراءة القرآن 
ومعلماً يقرىء أيتام المسلمين . 

وشيد المماليك عدداً من الجوامع كالجامع الأقمر › 
وجامع الروضة › وجامع الظاهر وجامع قوصون » وجامج 


)١(‏ النطط للمقریزي ۲۷۷/۲ ۲۸۲ » حسن الحاضة ٠٤١/۲‏ س 
١‏ 


أصلم > وجامع بشتاك » واق سنقر » وجامع ال ملك »> وجامع 
ابن غازي › وجامع التركاني ٤‏ وجامع شیخ ۹ 

ولعل أهم الجوامع التي أنشأها المماليك جامع الملك 
الناصر حسن » وجامع القلعة وقد أنشاه املك الناصر محمد بن 


{Y)l 


قلاوون تة نماي عشر وسبعمئة وعمره اخ عمارة 


. )۳۰۷ الخطط للمقریزري ( ۲۹۷/۲ س‎ )١( 
. ۳۱۹/۲ الخطط‎ )۲( 


١ 


الا 


وقد لعبت المدارس أيضاً دوراً كبياً ني نشر العلم وا معرفة » 

وتبوا رئاستا والتدريس فما عدد كبير من العلماء المشهود هم 

| ۴ 0 

بالفض| والعلم ( واهم هده المدارس ٠‏ : 

١ (‏ ) المدرسة الصلاحية : | 
بناها السلطان صلاح الدين بن أيوب » فلما كانت سنة 

يمان وسبعين وستمئة تعاقب على ولايتها والتدريس فما مجموعة من 

العلماء مثل تقي الدين بن رزين › وتقي الدين بن دقيق العيد 

رمن ولا البرهان بن جماعة › ثم الشيخ سراج الدين البلقيني › 

وقد ولا العلاء القلقشندي ¢ وابن حیج © 


. ا٤۳‎ ١۱٤۲/١ حسن الحاضة‎ )١( 


of 


ر 


(۲) المدرسة الكاملية : 

| وهي دار الحديث بناها املك الكامل » ومن وليما ابن 
دفیق العيد » والبدر بن جماعة والحافظ زين الدين العراقي ٤‏ 
والشيخ سراج الدين بن القن“ . 
ر۳ المدرسة الظاهرية القديمة : 


شرع في بنائها الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 
إحدى وستين وستمغة » ورتب لتدريس الشافعية تقي الدين بن 
رزين » وللحنفية حب الدين عبد الرهن بن الكمال » ولتدريس 
الحديث شرف الدين الدمياطي › ولاقراء القراءات كال الدين 
القرشي“ ٤‏ 


ابعداً عمارتبا العادل كتبغا وأتمها الناصر محمد بن قلارون 


(۱) الخطط ۲۷۰/۲ ۳۷۸ » حسن الحاضة ۱٠١/۲‏ . 
(۲) الخطط للمقریزي ۳۷۸/۲ ۳۹۷ » حسن الحاضرة ٠١١/۲‏ . 


o 


وفرغ من بنائها سنة ثلاث وسبعمشة » ورتب فما دروسا 
للمذاهب الاريعة" . 


ره ) مدرسة صرغنتمش : 


وت ف همادی الأزى سنة سبع وسین ورتب فیا دراسة الفقه 
عل المذاهمب الأبتة ٤‏ وهي من أبدع المباني جلها“ 
درجة فائقة من الاعداد والغنى وقد ألحق بالمدرسة الظاهرية 
خرانة كتب جليلة تشمل على مجموعة ضخمة من المراجع في 
ختلف العلوم . 

وكذلك حرص السلطان المنصور قلاوون عل أن یزود 
مكتبة المدرسة المنصورية بالكثر من كتب التفسير والحديث 
والفقه واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشعراء . 
)١(‏ الخطط للمقریري ۳۷۹/۲ › حسن الحاضة ٠٠١/۲‏ . 


(۲) الخطط للمقريري 40۳/۲ ٠٠٤‏ » حسن الحاضة ٠٤١/۲‏ . 
(۳) الخطط للمقريزي ۲ » العصر المملوكي د . عاشور ص۳٣٠٠‏ 


oo 


ولم يقل اهتام سلاطين المماليك الجراكسة بالكتب عن 
اتام سلاطين دولة المماليك الأول فنسمع عن خزائن الكتب 
التي ألحقها سلاطين الجراكسة مل برقوق › والمؤيد شيخ › 
رالأشرف قايعباي والأشرف قانصوه الغوري“ : 

وقد ألحقت خزانات الكتب أيضاً بالخانقاوات والجحوامع › 
وني جميع الحالات قام بالاشراف على خزانة الكتب خازن الكتب 
ومهمته ترتيب الكتب » أو تنظيمها » وحفظها »› وترميمها بين 
حين وآحر » لذلك كان يختار لخزانة الكتب عادة فقياً أو عالما 
براعى فيه سعة العلم والأمانة” . 


)١(‏ الفطط للمقريزي ٤٠١ › 4۲۷ >» 411٤/۲‏ › العصر المماليكي 


ص٤۲۲‏ . 
(۷) العصر المماليكي ٠٠١‏ » المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك 
. 


٥٦ 


۴ س الخوانتق والروابط والزوايا 


الخانقاه : لفظ مأحوذ من الفارسية » ومعناه البيت الذي ينزل 
فيه الصوفية . أمّا الرباط فهو في الاصل البناء احض الذي يقام 
قرب الحدود ْ ویرابط به جماعة من امجاهدين لمهاجمة الاعداء ودفع 
خطرهم » ثم أصبح يطلق على المكان الذي ينزل فيه الصوفية . 
والزاوية یقصد ہا ف الأضل مبنی و مسجد للصلاة أو 
للعبادة“ . 

وأهم الخوانق : 
)١(‏ خانقاه سعيد السعداء : 

ركان داراً لسعيد السعداء قنبر » وقفها صلاح الدين الأبوي 
)١(‏ الخطط للمقريري » والجتمع المصري أيام المماليك (ص٠٠٠)‏ . 

o۷ 


في سنة تسع وستين وخمسمئة وهي أول خانقاه عملت بدیار 
مصر » ونعت شيخها بشيخ الشيوخ › وكان سكانا من الصوفية 
یعرفون ا والصلاح . ومن ولا قاضي القضاة تاج الدين بن 
بست الأعز » وبدر الدين بن جماعة » والشيخ تقي الدين 
القلقشددي' . 


رژ ۷ ) خانقاه شیخو : 


بناها الأمير الكبير سيف الدين شيخو العمري » ورتب 
فبا أربعة دروس عل المذاهب الأبعة ودرس حديث » ودرس ' 
قراءات » وشرط في شيخها الأكبر أن يكون عَلَّم الحنفية في الديار 
للصرية وأن يكون عارفاً بالفسير والأضول » وأول من تولى 
المشيخة الشيخ أكمل الدين البابرقي وأول من تولى تدريس الحنابلة 
الشيخ موفق الدين » وأول من تول الحديث جال الدين 


الزولي" . 


۱٤۳١/١ حسن الحاضة‎ >» 4۲۷ ٤۱٠٤/۲ الخطط للمقريزي‎ )١( 
(4t. 
. ٠٤١١ ٠٤١/۲ حسن الحاضة‎ » 4۲١/۲ الخطط للمقريري‎ )۲( 


oA 


(۳) الخانقاه البيبرسية : 

بناها الامير ركن الدين بيرس الجاشنكير سنع سبع 
وسبعمغة » ذكر المقريزي أنها أجمل خانقاه بالقاهرة بنياناً » 
وأوسعها مدا ¢ وأنقنہا صبىنعة ٠‏ . 


)١(‏ الخطط للمقريزري 4١٦/۲١‏ ونقل السيوطي عنه في حسن الحاضرة 
140/۲ . 


۹ 


المدرسة المصرية في النحر 


عندما نتحدث عن المدرسة المصرية في الدحو حب أن 

نشير إلى أن المدرسة المصرية تمثل النحو العربي في أنحاء الوطن 
ن > ومنيج هذه المدرسة ف على الاختيار والانتقاء من 
المدارس النحوية السابقة › وأهم ما يمير هذه المدرسة آنا 
استطاعت أن تخضع ما ر من مذاهب واراء لتنسيق موزون 
دقیتق وحکم حتی ليخيل إلينا آنا أمام مدرسة موحدة الاتجاه » 
متحدة الآراء والأهداف » بالإضافة إلى ظهور بعض العلماء 
المصريين النابهين الذين وطدوا بناء النحو » ودعموا أركانه › 
ورسخوا قواعده » وطعموه بأفكار جديدة . 

ويرجع اتصال نحاة مصر بالبصريين إلى القرن الثاني 
المجري حيث يذكر لنا أصحاب التراجم أن اول نحوي مصري هو 


عبد الرجهن بن هرمز (مت ۱١١‏ ه)" . وكانت المدرسة 
الصرية في مراحلها الاولى شديدة النروع إلى المدرسة البصرية › 
ا فعل واد المصادري «الوليد بن محمد القيمي المصادري ©“ 
وهو أول من شد الرحلة من مصر إلى العراق طلباً للنحو فأدرك 
الخليل بن أحمد » ولازمه » ومع منه الكثير » وأحذ عنه » وأكار 
من ذلك » ثم قفل راجعا ليتصدر لمهمة التدريس والافادة » حيث 
اص طحب معه عدداً كبيراً من الكتب » وماٽت. ولاد في رجب سنة 
ثلاث وستين ومئتین . 

وتفتحت أعين طابة العلم على أبعاد الحركة العلمية التي 
كانت البصة والكوفة ميداناً ما » وبهرهم ذلك التنافس العلمي بين 
هاتين المدرستين > وجذبہم بريقه » فظهرت طائفة منہم ترسحمت 
خحطى علماء العراق » وحاكتما في التأليف » وكان زعم تلك الحركة 
الجديدة هو ١‏ أبو علي الدينوري ) حيث قدم البصرة » وأحذ عن 
المازني » وحمل عنه كتاب سيبويه » ثم رحل إلى بغداد » فقراً عل 
(1) طبقات النحوبين واللغويين للزبيدي نحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم طبع 

دار الامارف بمصر ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۳ م . 
(۲) طبقات النحوبين واللغويين ص۳٠۲‏ . 
(۳) طبقات النحوبین واللغویین ص١٠۲‏ › إنباه الرواة ۳۳/١‏ ۳4 . 


1۲ 


أي العباس المد كتاب ر ا ور ا ئه أف 
کتاباً في النحو "ماه الدت جلب في صدره احتلاف 
البصريين والكوفيين . ت بمصر سنة تسع ومانين ومئتين . 

غير أن تأثر نحاة مصر بمدرسة البصرة لا يعني أن رواد هذه 
المدرسة بقوا بعيدين عن التأثر بالدحو الكوني فهذا «أبو الحسين 
ابن ولاد ؛ حمد بن الوليد بن ولاد'“ ة قد رحل إلى العراق وأقام بها 
فمانية أعوام » ولقي الد وعلباً » وقراً على المبرد كتاب سيبويه › 
وعاد إلى مصر ليتصدر للتدريس والافادة وصار كتاب سيبويه بعد 
موته إلى ابنه أي العباس «أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد 
ليمي » وهو نحوي ابن نحوي ابن نحوي » وکان بصي بالنحو » 
رحل إلى بغداد » ولقي أبا اسحاق وإبراهم الرَجُاج وغیو ۰ ورجح 
إلى مصر › وُقام ہہا يفيد ويصنف إلى أن مات » وكان زميل أي 
جعفر النحاس في الدراسة توفي بمصر سنة اثنتين وثلائين وثلانكة . 
ثم أحذت المدرسة البصية تترسم خطى المج البغدادي › 
حيث تأحذ ما تراه صواباً من آراء المدرستين البصرية والكوفية › 
والأحذ أحياناً بآراء المدرسة البغدادية مع تفردها باراء اجتهادية 
(۱) طبقات النحویین واللغوبین ص۲۱۷ › إنباه الرواة ۲۲١ ۲۲٣/۳‏ . 
(۲) طبقات النحوبین واللغویین ۲۱۹ » إنباه الرواة ۹۹/۱ س ٠١١‏ . 


1۳ 


ویعتار بو جعفر النحاس رهد بن محمد بن ا"ماعيل المرادي 
المصري “٠‏ حير من يل هذا الاتجاه » ولد وعاش بمصر ومات 
ہا » وقد غادر مصر إل إلى العراق فتلقى العلم في بغداد على المرد 
ولي اسحاق الزجاج وابن كيسان » وابن الأنباري » محمد بن 
القاسم بن بشار بن الحسن الأنباري > ومن هم تلامیذ ابي جعفر 

أبو بكر الإدفوي” ؛ « محمد بن علي بن محمد الإدفوي المصري 
انحوي المفسر» أصله من إدفو بصعيد مصر » صحب أبا 
جعفر » وأحذ عنه » وأكار » وروى كل تصانيفه › وقد قام أحد 
الطلاب الأندلسيين واسمه «محمد بن يحيى الرياحي » . بنقل 
کتاب سیبویه إلى الاندلس » | أنه روی عنه من كتبه «الكافي » 
و«المقنع) و«الاشتقاق » و«صناعة الكتاب» . 


ونتقدم قليلاً فيبرز في عصر المستنصر الفاطمي حوي كبير 
هو ابن بابشاذ“ ؛ أبو الحسن طاهر بن أحمد دحل بغداد تاجراً 
)١(‏ طبقات النحويين واللغريين ۰ ۲۲۱ ٠‏ إنباه الرواة ۱١١/١‏ س 
4 
(۲) إنباه الرواة ١۱۸١/۳‏ ۱۸۸ شذرات الذهب ۱۳۰/۲۳ . 
(۴( طبقات النحوپین واللغویین ( ۳٣۰‏ ۳۱۶ ) » إنباه الرواة ۲۲۹/۲ . 
)٤(‏ نزهة الألباب ص۱٠۳‏ » إنباه الرواة ٩۷ ٩/۲‏ . 


1٤ 


في الجوهر واللؤلؤ » فأخذ عن علمائها» ورجع إلى مصر» 
فتصدّر لاإقراء بجامع عمرو بن العاص » ثم حدم في ديوان الإنشاء 
توفي بمصر سنة أربع وخمسين وأربعمئة وقيل بعد ذلك » و( باہشاذ» 
كلمة أعجمية تعني «الفرح والسرور» . 

وقي أواحر العصر الفاطمي وأوائل العصر الأيويي نجد «عبد 
الله بن بري النحوي اللغوي المقدسي الأصل المصري المولد 
والمنشاً »> مولده بمصر سنة تسع وأبعين وأربعمعة » كان عارقاً 
بکتاب سيبویه وعلله وبغیو من الكتب توفي بمصر سنة اثنتين 
ومانين وخمسمعة . ونزل مصر أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي 
ابن عبد النور الزواوي المغربي الملقب «زين الدين» مولده 
بالمغرب سنة أربع وستين وخمسمعة » وقدم دمشق فأقام بها زماناً 
طويلاً » ثم رحل إلى مصر فتوطن بها » كان أحد أئمة عصره في 
الحو واللغة توفي بمصر سنة تمان وعشرين وستمئة ومن معاصري 
ابن معط «علي بن عبد الصمد بن محمد بن مفرج أبو الحسن 
المعروف بابن الرماح النحوي المقرىء الشافعي” مولده بالقاهرة 
)١(‏ إنباه الرواة ۱۱۰/۲ ۱۱۲ » معجم الأدباء ١٦/١۲‏ ۷ه . 


(۲) معجم الأدہاء ۲٣/۲۰‏ ۳۹ » وفیات الأعیان ۱۹۷/۱ . 


سنة سبع وخمسين وخمسمعة ووفاته بها سنة ثلاث وستين 
وستمئة . 

ثم يظهر في القرن السابع المجري «ابن الحاجب » ابو 
عمرو عثان بن عمر بن أي بكر بن يوس الكردي الاصل › 
الأسنائي المولد » المقرىء » النحوي » المالكي »› الفقيه » ولد 
باسنا من صعيد مصر سنة إحدى وسبعين وهمسمئة » اشتغل 
بالقراءات على الشاطبي » ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك »› 
انتقل إلى دمشق وتبحر في العلوم » وكان الاغلب عليه علم العربية 
صنف في النحو «الكافية» وشرحها ونظمها > وفي التصريف 
«الشافية» وشرلحها » وانفرد بآراء نحوية مخالفة لا اتفق عليه 
النحاة ؛ توفي بالإسكندرية س وان و ووا 
الإمام الشاطبي من نحاة هذا العصر المشهورين ؛ « محمد بن علي 
ابن يوسف الأنصاري »"' . ولد ببلدسية سدة إحدى وستمئة › 
الحاجب » وله شرح على الشافية > توفي سنة أريسع ويانين 
وستمئة . ثم يظهر نحوي العصر ومفس › ومقرؤه » ومؤرحه › 
(۱) وفیات الأعیان ۲۹۸/۳ ٠٠١‏ » حسن الحاضرة ۲٠١/۱‏ . 
(۲) بغية الوعاة » حسن المحاضة ۲٤٠٦/١‏ . 


11 


وأديبه الإهام أثير الدين أبو حَيان » حمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان الاأندلسي الغرناطي النفري ‏ نسبة إلى نفرة 
بكسر النون وسكون الفاء قبيلة من البير ‏ الالكي ثم 
الشافعي » مولده بغرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين 
وستمئة ؛ توفي بالقاهرة في ثاني عشر صفر سنة خمس وأربعين 
وسبعمئة كان إماماً في علم النحو » إماماً في اللغة » عالاً 
بالقراءات والحديث ومن أهم تصانيفه البحر الحيط في التفسير" . 


ونستطيع أن نلخص خحصائص المدرسة المصرية في النحو 

ما :0 

)١(‏ كانت المدرسة المصرية شديدة النزوع والميل إلى المدرسة 
البصرية » ا فعل ولاد بن محمد الفيمي » وحيث أحذ محمد 
ابن ولاد کتاب سببوپه عن المبرد . 

(۲) لا يعني هذا أن المدرسة البصرية لم تتأثر بالمدرسة الكوفية › 
فلقد ألف أبو علي الدينوري كتابه «المهذب» تعض فيه 
للخلاف بين المدرستين » کا التقى أبو الحسين بن لاد 
بإمام المدرسة الكوفية ثعلب وأخح عنه . 


. ۷١ س‎ ۷١/٠ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 


1Y 


(۳) ثم أحذت المدرسة المصرية تترسم خطى المنبج البغدادي في 
النحو » حيث تأحذ ما تراه صواباً من المدرستين » مع 
تفردها بآراء اجنادية » وخير من يشل ذلك الاتجاه أبو جعفر 
النحاس وابن بابشاذ » وابن بري . 

)٤(‏ تنشط المدرسة المصية مند العصر الأوي » ويظهر فيا 
اعلام بارزون مثل ابن معط » وابن الرماح » وبماء الدين بن 
النحاس » وابن أم قاسم . 

)٠(‏ يعبر ظهور ابن الحاجب علامة بارزة في مسيرة هذه 
المدرسة » حيث ينفرد ببعض الاراء والتوجيمات التي يخالف 
بها ما اتفتق عليه جمهور النحاة . 

)٦(‏ أبرز علماء هذه المدرسة ابن هشام الذي يأحذ من 
النحريين على اختلاف مدارسهم › وميوشم ومذاهہم › 
فيقبل بعضها ويرد الآحر بعد نقد » وحث » وتمعصن › 
وقحيص مع انفراده ببعض الاراء والتوجيهات . 

(۷) تظل الدراسات النحوية بعد ابن هشام نشطة فيظهر ابن 
عقيل شارح الألفية » والدماميني شارح المغني › وتقي 
الدين الشمتي موضح المغني والمدافع عن أراء ابن هشام 
وأحكامه فيه » ثم الشيخ خالد الأزهري شارح التوضيح 

1A۸ 


لابن هشام » والأضمولي شار ح الألفية والصبّان في حاشيته 
على شرح الأشمولي . 

(۸) م يظهر السيوطي حيث ؤج نشاط هذه المدرسة » وكمّل 
ما فاتبا > وله في النحو مصنفات عدّة . 

› وقد استمر نشاط هذه المدرسة في العصر الحديث‎ )٩( 
فظهر الدسوقي » والشيخ حسن العطار وله حاشية على‎ 
شرح الأزهرية » والشيخ محمد الخضري وله حاشية على‎ 
شرح ابن عقيل » والأياري شارح حاشية الأمير على مغني‎ 
. اللبيب‎ 


1۹ 


اباب الاي 


۷١ 


الكتب المؤلفة أي الأدوات قبل كتاب 
مغني اللبيب لابن هشام 


قبل أن نتعرض لابن هشام ومنهجه في الحو وبصورة خاصة 
في كتابه المغني » لا بد لنا من مقذمة موجزة نعف فما ببعض 
المؤلفات التي سبقت كتاب المغني » تعرض فا أصحابما 
للأدوات ومعانيما . 

يقول طاشكبري زادة : «المراد بالأدوات الحروف وما 
شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف *“ وهو علم نشا في ركاب 
تفسير القران الکرم | يذكر صاحب كشف الظنون" . 
(0 أحمد بن مصطفى الشهير بطاشكبري زاده تحقيق كامل امل بكري › 

عبد الوهاب أبو النور مفتاح العادة ٤١۷/١‏ . 
(۲) كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ٠۷۲۹/۲‏ . 


AI 


ونعار على معالي الأدوات بين طيات كتب التفسير › 
رثررح الدواوين » والمصنفات النحوية واللغوية » والبلاغية ٠‏ ثم 
شعر النحاة بضرورة تصنيف كتب حاصة في الأدوات ومعانا › 
وشواهدها » ومذاهب النحاة الختلفة فيا . 
غير أن شهرة كناب مغني اللبيب يجب ألا تسينا الكتب 
لؤلفة قبله » حيث نعتقد جازمين أن ابن هشام قد اعتمد على 
هذه الكتب نظراً للتشابه الكبير بين مادتها ومادة كتابه »> ومن 
هذه الكتب : 


أ اللهات لأبي القاسم عبد الرهن بن اسحاق 
الزجاجي المتوف سنة ۳۳۷ هر“ 

وهو كتاب تناول فيه أبو القاسم الزجاجي حرف اللام في 
اللغة العربية » فعرض كل ما يتصل بهذا الحرف » ومواقعه في 
الكلام » وأحكامه الختلفة » ومعانيه امتعددة » وظواهره النحوية 
والإعرابية يقول في المقدمة : هذا كتاب ختصر في ذكر اللامات 
ومواقعها في كلام العرب وكتاب الله عز وجل ومعانيها وتصرفها 


)١ (‏ تحقيق الدكتور مازن المبارك من مطبوعات ججمع اللغة العربية بدمشق › 
والمطبعة الهاثمية بدمشق ۱۳۸۹ هھ ۱۹٦1۹٩‏ م . 


Vé 


والاحتجاج لكل موقع من مواقعها » وما بين العلماء في بعضها من 
الخلاف ربالله التوفيق . فاللامات إحدى وثلائون لها : 

٤ › لام أصلية › ۲ لام التعریف » ۳ لام املك‎ ١ 
لام الجحود » ۷ لام‎ ٦ » لام الاستحقاق » ه  لام كي‎ 
لام تدحل‎ ٠١ » لام التعجب‎ ٩ » إن » ۸ لام الابتداء‎ 
N NNE USN ST O E 
الات ة١ جل الات مى أله ا له‎ 
لام تدخحل في النفي بين‎ ٠١ » لام المْضْمّر‎ ٠١ » الأر‎ 
لام تدحل في النداء بين المضاف‎ ١١ > المضاف والمضاف إليه‎ 
س لام تدحل بين الفعل المستقبّل لازمة في‎ ٠۸ » والمضاف إليه‎ 
لام تلزم إن الكسورة إذا حففت‎ ٠۹ » القَسّم ولا يجوز حذفها‎ 
لام العاققة » ويسميما الكوفيون لام‎ ٠١ » من الثقيلة‎ 
الصبرورة » ۲۱ س لام التبیین » ۲۲ لام لوء ۲۳ لم‎ 
› لام تزاد في عبدل وما أشبهه‎ ۲١ » س لام القکثیر‎ ۲١ لولا»‎ 
› لام تزاد في لعل »> ۲۷ لام إيضاح المفعول من أجله‎ 
› لام تعاقب حروفاً وتعاقہہا » ۲۹ لام تکون بمعنی إلى‎ ۸ 
لام توصل الأفعال إلى المفعولين وقد‎ ۳١ » لام الشرط‎ ۰ 
. جوز وصل الفعل بغيرها‎ 


ویعرض ا ذكر كل لام من هذه اللامات بالتفصيل 
عارضاً آراء علماء اللغة والنحو ومستشهداً على أحكام كل لم 
بالايات القرانية والشعر . 
ومثل الزجاجي : نهج المدرسة البغدادية في الحو » وهو 
نهج يقوم على الاختيار والانیغاب من آراء المدرستين البصرية 
والكوفية » فقد أذ الزجاجي عن أساتذة من المدرستين غير أننا 
لا نستطيع أن ننكر تعاطفه وميله إلى مدرسة البصرة ويرجع هذا 
إلى تأثره الشديد بأستاذه الزجاج وملازمته له حتى أصبح ينسب 
إليه . 


(( منازل الحروف لأي الحسن علي بن عیسی اماي“ 
وهو باسم «معالي الحروف ) عند ياقوت » والقفطي › 
والسيوطي”“ » وتقع هذه الرسالة في أربعين صفحة » احتار الرمالي 


)١(‏ مطبوع باسم منازل الحروف » وذلك في الجموعة الأول من نفائس 
الخطوطات التي يصدرها في النجف الاستاذ محمد حسن ال ياسين »› 
ونشو غلام مصطفى في مجلة كلية الألسنة الشرقية بلاهور عدد ۲ مجحلد 
4١ ۱۸ ۷‏ . قال ناشرها : إن الناسخ هو الذي أطلتق عليبا هذا 
الاسم وإنه تابعه على ذلك . 

(۲) معجم الأدباء ۷١ / ١١‏ » إنباه الرواة ۲ / ۲۹۵ » بغية الوعاة ص٤٤٠‏ . 


۷1 


عدداً من الحروف » وذکر أقسام کل حرف مها » وكيفية 
استعماله »> ومعانيه الختلفة » مويّدة بشواهد من القران الكرم 
والشعر . وقد شرح کتاب « معاي الحروف ) علي بن فضال 
الجاشعي القیرواني مت ٤۷۹٩‏ ه . 


الأزهية في علم الحروف لاي الحسن علي بن محمد 
الهروي'' . مت ٤٤٥١‏ هھ 

حص الهروي كتابه هذا بالحروف والأدوات » وقد جعل 
امروي اروف تحت اسم «أبواب » دون أن يرتبها ترتيباً جديا ا 
فعل ابن هشام في کتابه المغني 

قال في المقدمة"' : سألعني ‏ أيدك الله _ أن أجمع لك 
أبواباً من الحو قد ذكرناها متفرقة في كتابنا ملقب بالذخائر › 
ليسهل عليك حفظها وقراءتا » وقد فعلت ذلك على ما الست 
مح زیادات زدتہا في هذا الكتاب فمنا : 

باب ألف القطع وألف الوصل » باب دخول ألف 


ر )١‏ تحقيق عبد المعين الملوحي طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۱ ه = 
م۰ 
)۲( مقدمة الأزهية ص١‏ . 


YY 


> 
| الاستفهام على ألف الوصل وعلى ألف القطع وعلى ألف لم 


التعريف » باب مواضع (إنْ) المكسورة الحفيفة » باب مواضع 
«أن» المفتوحة الخفيفة › باب أقسام (ما) > باب أقسام (مَنْ) 0 
باب أقسام (أيّ) » باب مواضع (أو) » باب مواضع (أم) » 
باب الفرق بين (أو) و(آم) » باب (إمًا) و(أمًا) . باب مواضع 
(لا) » باب مواضع «ألا» باب مواضع «لولا» » باب مواضع 
«إلا» باب مواضع غير » باب مواضع کان » باب مواضح « على ) 
باب مواضع «لیس» باب مواضع (لَمّا) باب مواضع ١‏ حتی ) 
باب مواضع (إذا» باب مواضہع (ذا) باب مواضہ «هل » باب 
ب و 1 ب مواضع ب مواضع هل 
مواضع «ق» باب مواضع «حتی) باب مواضع «لعّل» باب 
مواضع « بل» باب مواضع «من) باب مواضع «الواو» باب 
مواضع « الفاء» باب مواضع (هاء التأنسيث) باب «رُبّ» 
ومواضعها » باب دخول حروف الخفض بعضها مکان بعض . 
ويذكر اهروي المواضع الني ترد فما هذه الحروف › 
وأوجه استعما لاما > ومعانيما المنعددة › وطرق استخدامها › 
وما تنطوي عليه من أحكام » مع عرض بعض الآراء المحصلة 
با » کا كان يحرص على أن يقرن كل قاعدة » أو رأي» أو 


Y۸ 


حكم » أو توجيه بشواهد من القرأن الكريم » والشعر العرلي » 
وأقوال العرب » وما يصطنعه هو من شواهد وأمثلة . 


البصرية والكوفية في الحو » وتوضصحت معالمهما » فهو لذلك 
ينقل عن المدرستين ويعرض رأيهما في بعض مسائل اللغة والنحو . 
٤‏ ) معالي الحروف لعبد الجليل بن فيروز الغزنوي“ 
ه) رصف البالي في حروف المالي : لأححد بن عبد الور 
المالقي“ 
“) الحنى الداني في حروف المعالي : لبدر الدين الحسن بن 
قاسم المرادي“ 

ومة تشابه كبير بين الجنى الداني ومغني اللبيب في تقسم 
معاني الأدوات وترتيما وني كثير من الآراء والأحكام » )ا نجد تقارباً 


. ٠٠٠/١ بغية الوعاة » كشف الظنون ۲ / ۱۷۲۹ › هدية العارفين‎ )١( 

(۲) تحقيق الدكتور أحمد حراط وقد طبع بحلب . 

)٣(‏ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة > نشر المكتبة العربية بحلب الطبعة الاو 
۳ ھ س ۱۹۷۳ م . 


۷۹ 


جلياً ني توجيه الأُحكام النحوية والظواهر اللغرية وتعليلها وشرحها › 
واتفاقاً في الكثير من الشواهد القرآنية والشعرية الموضحة لأحكام 
هذه الأدوات وقضاياها النحوية » کا نقع عندهما على مذاهب 
النحاة واتجاهاتيم من مختلف الميول والمذاهب . وللقاء بين 
الكتابين ليس قاصراً على المضمون » وإنما هو في كثير من المواطن 
ظاهر في العبارات وا جمل وامفردات » الأمر الذي يدعو إلى احةال 
a E N E‏ 
واحد . 
فابن هشام قد صنف كتاب (المغني » مرتین » أولاها 

سنة ۷٤۹‏ › والثانية سنة ۷١١‏ » يقول في المقدمة“ : وقد 
كنت في عام تسعة وأربعين وسبعمعة أنشأت بمكة _ زادها الله 
شرا كتاباً في ذلك منوراً من أرجاء قواعده كل حالك » ثم 
,إنني أُصبت به وبغيو في منصرفي إلى مصر وما من الله تعالى علي 
في عام ستة وخمسين معاودة حرم الله واجاورة في خير بلاد الله 
شرت عن ساعد اهاد انيا واسعانشت العمل لا كشلا ولا" 
متوانياً ) 

. ١ص مقدمة مغني اللبيب‎ )١( 


۸A ۰ 


ولا کان المرادي قد توفي سنة 4۹ فإن نقل ابن هشام 
عنه أولى بالجزم والتحقيق › وقد أكد هذه ا لحقيقة قول حاجي 

خحليفة : «اللجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن 
ابن قاسم المرادي المتوف سنة ۷٤۹‏ ه كتاب مفيد ... وهو 
ماحذ المغني لابن هشام“) 

وقد جعل ابن ام قاسم كتابه «الجنى الداني في مقدمة 
وخمسة أبواب » والمقدمة في خمسة فصول الفصل الأول في خد 
اف وران ق مف کا ا ق اة مات 
وأقسامه » والرابع في بيان عمله » والخامس في عدة الحروف . 


أما الباب الأول فهو في الأحادي وهو أربعة عشر حرفاً : 

المهمزة ٠‏ والباء » والتاء »> والسين » والشين » والفاء » والكاف › 

واللام » وام » والنون » والماء » والواو » والألف » والياء يجمعها 
١ :‏ بکشف سألھونیها» . 

والباب الثاني في الشاي وهو ضبان › متفق عليه › 

وخعلف فيه وجيع ذلك فلاثة وثلائون حرفا ء إذء آل »أن » 

زات ا ای ا 5 ن 0 


. ٠۰۷ص کشف الظنون‎ )١( 


۸١ 


کي ٬‏ ۾ ۽ لن »لو لاء مع »ِن من ما» هل » هو » 
هي » هم ذا وقعت فصلاً » وراو » ووي » يا . 

الباب الثالث في الثلالي : وهو ضربان متفق عليه »› 
N E‏ : أجل | ڭا 
إل ٭ اما إن اد آناء انت ٠‏ أت ای آیاء بَجَل » 
ب کا ر و 
E EAN e E e‏ 
نحن » هما » هن » هيا . 

والباب الرابع في الرباعي وجاته تسعة عشر حرفاً : 
إفماء آا إلا ناء ناء م > إا » أن » حى » حاشا » 
SE N E‏ 

الباب الخامس في الخماسي وهو ثلائة أحرف » واحد 
متفق على حرفیته وهو لکن واثنان فما حلاف وها : نتا وأنتن 
إذا وقعتا فصلا . 


۷) ثم كتاب معالي الأدوات والحروف لابن قم الجوزية 
شس الدين محمد بن أي بكر الحنبلي٠“‏ 
(۱) کشف الظنون ۱۷۲۹/۲ . 


AY 


ويبدو أن اول كتاب في هذا الموضوع كان ما وضعه محمد 
ابن جعفر أبو عبد الله القيمي النحوي القيرواني فقد ذكر 
القفطي”' : «وفي سنة إحدى وستين وثلامعة أمر مَعد أبو تمم 
العي بال الول عل افر عداو ن ن ان الهاي 
العامل أن يأمر القزاز ا هذا بان زلف کتاباً يجمغ فيه سائر 
الحروف التي TNE‏ الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء 
لعنى » وأن يجري ما ألفه من ذلك على حروف المعجم ؛ فسار ع 
لا أمر به ومع المغرق في الكتب النفيسة من هذا المعنى > على 
أقصد سبيله » وأقرب مأخذه » وأوضح طريقه » فبلغ جملة 
الكتاب ألف ورقة » ورفع صوراً منه إلى معد » فأعجبه ورضيه 
وقال له : اذكر ما مجيء من الكلمات لمشاكلة الصور في المُر » 
والهي والصفة » والجحد » والاستفهام » التي يدل على المراد جها 
إعرابما » على ما تقدمها وتلاها من القول » فقال محمد بن جعفر 
القزاز : ما علمت أن أحداً سبق إلى تأليف مثل هذا الكتاب ولا 
اهتدى أحد من أهل هذه الصنعة إلى تقريب البعيد » وتسهيل 
المأحذ » وجمع المفرق » على مثل هذا المنهاج . 


. ۸۷ س‎ ۸٩1/۳ إنباه الریاة‎ )١( 


AY 


ركان اول ما طبع من هذه المصنفات كتاب «مغني 
اللبيب » ونستطيع أن نرد شهرة هذا الكتاب دون غيره من الكتب 


)١(‏ لسبق هذا الكتاب في النشر جميع هذه الكتب المذكورة 
آنفاً . 

(۲) ما تمتع به ابن هشام من منزلة علمية مرموقة وشهرة ذائعة 

(۳) ما حظي به مغني البيب من عناية النحويين واهتټامهم › 
حيث قام العديد منهم بشرحه وتوضيحه » والتعليق عليه › 
وشرح بيات » وبيان ما ينطوي عليه من أحکام واراء » وما 
يثيره من مسائل لخوية وقضايا نحوبة . 

(٤(‏ ما تضمنه الكتاب من مادة علمية “غزيرة وخاصة الأدوات 
ومعانما وإعرابها ومذاهب الدحويين واللغوبين حول القضايا 
التي تفيرها .. 

(ه) قدرة ابن هشام على جمع الآراء المتعددة من تلف المذاهب 
والانجاهات » بحيث تكمل بعضها » ثم مقدرة ابن هشام 
على محاكمة هذه الآراء » ومناقشتما » وتحليلها > والموازنة 


A 


رت کہ ع سے ج ج ھت چ مسو چ چ د 


و میج چ 


کے اچ حر ےکر ج ص ےر 


الدقيقة بينها » ثم الخرو ج من ذلك كله بالرأي الذي يأنس 
له ویسترمح إليه . 
)٦(‏ التبويب الدقيق › والتنسيق امحكم « الذي يتميز به المغني 


Ao 


منهج ابن هشام في النحر 
وخاصة في كتابه مغني اللبيب 


قبل أن نتحدث عن منہج ابن هشام لا بد لنا أن نشير إلى 
الأصول النحوية عنده » حى نكن صورة واضحة عن مصادر 
ثقافته » وتنوعها » وتعذدها » حيث تتضح لنا منزلته العلمية 
وملكته اللغوية »> وذحيرته النحوية » وتبرز لنا مقدرته الفائقة على 

الاجتهاد والوازنة بين الأراء والترجيح بينها . 
مذهب ابن هشام يقوم على الاخيار والانتخاب من 
المدارس النحوية السابقة » فهو م يكن مقلّداً لمذهب من 
المذاهب » وإنما كان يعرض آراء الأئمة السابقين على اختلاف 
مذاهمم ومدارسهم وانجاهاتہم ویوازن بینها وهو وإن کان 
۸۷ 


يميل إلى الاتجاه البصري » فإنه لم يغمض الكوفيين حقهم عندما 
يظهر له صواب راهم : 
وسوف نبد بالمدرسة البصية حيث كان يقف مع 
البصريين في أغلب اختياراته » ومن الأمور التي كان يرى فما 
صوابية المج البصري : 
)١(‏ المبتداً مرفوع بالاإتداء ء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأً" . 
(۲) إ#مال «أنْ» المصدية حملا على أخحتہا «ما» » کا في قراءة 
ابن محيصن : «لن أراد أن يم الرضاعة » وكقول الشاعر : 
أن قران عل اء وكا 


و 
مني السلام » والا شرا اا 


التصر يح على التوضيح للشيخ خحالد الأزهري ٠١۸/۱‏ . 

(۲) مغني اللبيب /١‏ ص۲۸ تحقيق الدكتور مازن المبارك ومراجعة الأستاذ 
سعید الأفغالي ۱۳۸۲ هھ ۱۹٩٤‏ م . 

الصواب العكس فإن القول أا هي الخففة شل اتصافا بالفعل 

قول البصريين والقول إنها الناصبة ا-نفيفة وقد ملت قول الكوفيين قال 
ابن جني في الخصائص ٣۹۰/۱‏ سألت عنه ابا علي فقال هي حففة 
من الثقيلة وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى ثعلب 
قال : شبه » «أن» ب ما فلم يعملها ک) ل يعمل «ما) . 


A۸ 


SS 
ا‎ 
أ «فاذا هو و اها إن ثبت ا عن‎ E شخي‎ 
. القياس واستعمال الفصحاء"‎ 

(ه) أيد ليعبرين بأت التمبب د «أنه مضمرة بعد ل اليل ۽ 
لا باللام بطريق الأصالة خلافاً لأكار الكوفيين“ 
وكان يكار من الأحذ عن أعلام المدرسة البصرية › ريقف 
٠‏ 5 ¢ إن 

معهم في اغلب احتياراتہم » وما أحذه عر عن الخلیل قوله : إن 

SS 

قوله إن «لن» مركبة من رلا أن» حيث حذفت اههمزة تخفيفا 

الال الا ك 

(1( مغني اللبيب عن کتب الأعاريب الحرء الأرل ص۱۳۳ . 

(( مقي اليب عن كنب الأعایب الجزه الل ۹٩ ٩۵/۱‏ . 

)"( مغني اللبیب ۲۳۱/۱ » وكان يأخذ برأي البسرین أن رت اف جز 
حلافاً للکرفیین في دعوی اسمیته ۱٤۳/۱‏ . 

ر+) الخني ۷١ » ٠٠١١ › ٥۲۹/۲‏ وينقل عن ال خليل في عدة مواضع من 
المغني Y/Y CTA — TY!‏ . 

. ۳٠٤/١ مضني اللبيب‎ )٥( 


۸۹ 


E 


ركان يكار من الأحذ عن سيبويه » ويظهر أنه كان معجباً 
به » حیٹ يقف معه في أغلب احتياراته من ذلك : أن «آمَا 
بالفتح والتخفيف مركبة من كلمتين «الهمزة للاستفهام و«ما» 
اسم بمعنى شيء وذلك الشيء حق فالمعنى «أحقَاً : قال : وهذا 
هو الصواب“ يختار ري سيبوپه في ان المرفوع بعد «لولا) 
بالاہتااء" . ونما تشیع فيه لسیبویه ومهور البصربين أن اسم 
اشمل لاقام لیت ویظهر أن ابن هشام بود سیبویه 
فی کون ( أي ا مبنية إذا أضيفت ومحذف صدر 
صل“ ا أيضاً أنه يختار ریه اَن «عسی ) في «(عساي ٠‏ 
عساك » ا أجریت جری لعل في نصب الاسم رت الخبر » 
کا اجریت «لَعَلٌ» جراها في اقتران رها بان “ ومن يقرا کتاب 
مغني اللبيب يقع على اختيارات كثية أوردها ابن هشام عن. 


. ٥٦/١ مغني اللبيبا‎ )١( 

(۲) المغني ۳٠۲/١‏ > التصرج ۰۱۷۸/١‏ شرح امل ۱` 
۸/۲ . 

. ٠٠١/۲ التصرع‎ )۴( 

. ۸1/١ مغني اللبيب‎ .) ٤( 

. ٠١٤/١ مغني اللبيب‎ )٥( 


سيبوهه"“ ورغم تحمسه لآرائه فقد خالفه فيما ذهب إليه أن المصدر 
المؤول من «أنُ وما بعدها مرفوع بالابتداء ولا يتاج إلى حبر 
لاشقال ضلا غل المسنك والمسند إليه » فق اختار ابن هشام ما 
ذهب إليه المبرد والزجاج والکوفیون,ٍ لل ن رفع اا على 
الفاعلية » والفعل مقدر بعد «لو» وعَلّل ذلك بقوله : إن فيه إبقاء 
لو على الااحتصاص بالفعل" . 

وقد رأى رأي المبرد في قول الشاعر : 
فلسم E E E E‏ 

ونہنہت نفسي بعدمها كدت أفعله 

قال المبرد : : الأاصل «أفعلها ١‏ حذفت الألف » ونقلت 

ركه الاو إل ا لها + وعلى ابن هام لرن : وهذا اول من 
ا سیبویه إن «أن» الناصبة 2 شذوذاً لانه أضمر «أن» في 
موضع حقها ألا تدخحل فيه صراً وهو خبر كاد" . 

ويأحذ عن الأحفش الأوسط ؛ أبو الحسن سعيد بن 


ص 


۳٤۷ ١۲۹۳۰ ۲٤۹۹ ۰ ۲۳۸ ۰ ۷۲ ۰ 1۷) 11/۱ انظر المغني‎ )١( 


. £ ATTY 


. ۲۹۹/۱ مغني اللبیب‎ )۲( ١ 


ر۳ انظر الكتاب لسيبويه ٠٠١/١‏ > والمغني ۲/۲ 
۹۱ 


مسعدة » ويتضح من هذه النقول أن الأحفش كان يكار من مخالفة 
سيبوبه“ » ففتح بذلك أبواب الخلاف وشجع على وجود 
اتجاهات واراء مباينة لاراء شيوخ المدرسة البصرية . فمن مخالفته 
لسیبویه ُن الأحفش جور زيادة «الفاء» في ابر مطل“ > ومن 
ذلك معارضته لسيبوبه في أن ارتفاع خبر «لا» التبرئة عند إفراد 
اسمھا بجا کان مرفوعاً به بل دوا" . 

رقد عارض ابن هشام كثيرا من آراء الأحفش فخالفه في أ ن 
الاسم المرفوع بعد (« مك ومد ) مبداً » ومذ ومنذ ظرفان خر مما 
غا بعد ما حیث قال : («ولا حفاء ما فيه من التعسضف»“ کا 
عارض ما ذهب إليه الأحفش «يا أيها الناس » إن «أيّا» موصولة 
والناس خبر محذوف » والجملة صلة وعائد . 


وقد وافق الأأحفش في بعض آرائه التي حالف فما البصريين 


(۱) مغني اللبیب ۱۹۹/۱ ۰ ۲۸۱ ۰ 4٠٤ » ۳٠۳‏ » وانظر آراء الأحفش 
CME CITA CIYEN Ce CTT CAY eT dd‏ 
VA 1۷‏ . 

(۲( مغني اللبیب ۱۷۹/۱ . 

(۳) مغني اللبیب ۳۰۳۰۲۹۳/۱ . 

. 4۲۲/۲ ۰۳۷۳/۱ مغني اللبیب‎ )٤( 


۹۲ 


في دول« قد » على الماضي الواقع حالاً ما ظاهرة أو مقَدّرة » ا 
٤ ٤‏ £ 
احتار راي الانحفش أن «إذا» الفجائية حرف" . 
وتتردد أسماء بعض أعلام المدرسة البصرية كأبي عمرو 
الجرمي « واي عثان المازني والرجاج حیٹ عرض اراءهم ويقف 
ا ودا او مارا 
ونما أخذ فيه برأي الكوفيين 
)١(‏ انكارهم أن التفسيية' . 
(۲( وقوع «ان» شرطية مثل «إن» لک 
(۴) وافق الكوفيين في قوم بعدم وجوب كون «أم» المنقطعة 
بمعنى بل والهمزة معا" . 
)٤(‏ ذهب مذهب الكوفيين في عدم وجوب دخول «قد» على 
الماضي الواقح ا ظاهرة أو مقدرة لكارة وقوع اللحملة سالا 
)١(‏ مغبي اللبيب A۸۱‏ . 
(۲) مغني اللبيب ٩۲/١‏ . 
(۳) مغني اللبیب ۲۹/۱ . 


(؛) مغني اللبیب ٠٤/۱‏ . 
(ه) مغني اللبيب ٤٥/١‏ . 


۹۳ 


EEE 


بدون قد حيث ذكر : والاصل عدم التقدير « لا سيا فما 
کثر استعماله" . 

)٥(‏ رجح ما ذهب إليه الكوفيون من أن المصدر المؤول بعد 
«لو) فاعل بفعل محذوف مقدذر بعد لو“ : 

. ذكر عن الكوفيين إجازتهم وقوع الجملة فاعلاً"‎ )٦( 

(۷) كان يجوز مع الكوفيين منع صرف المنصرف في ضرورة 
الشعر“ . 

(۸) جوز أيضاً مع الكوفيين عدا الفراء العطف على الضمير 
المعصل الخفوض بدون إعادة الخافض” . 

)٩(‏ کا جوز معهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
با لمفعول . 
وما حالف فيه الكوفيين : 


. ۱۸۸/١ مغني اللبیب‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ مغني اللبیب‎ )۲( 
. ٤٤۸/۲ مغني اللبيب‎ )۳( 
. ۲۲۸/۲ التصرم‎ )٤( 

. ٠١١/۲ القصرغ‎ )٠( 

. ٥۷/۲ التصرخ‎ )١( 


۹4 


١‏ .إن أساء الإشارة قد تحل محل الأسماء الموصولة في مغل 

«وهذا تحملين طليق) إذ يعرب الكوفيون «هذا» اسم 
. موصول بمعنی الذي . 

۲ عارض ما ذهب إليه الكوفيون أن «عسى » فعل قاصر بنزلة 
« قرب ) وان والفعل بدل اشتال من الفاعل في «عسی زپد أن 
يقوم ) حیٹ ذکر ابن هشام : ویرده انه حینگ یکون دل 
لازماً تتوقف عليه فائدة الكلام وليس هذا شأن البدل“ . 

۳ عارض أيضاً ما ذهب إليه الكوفيون أن ألفاء ناصبة في نحو : 
« ما تأتينا فتحدثنا ) فقد ذكر والصحيح أن النصب ب «أن) 


(Dn 0‏ 
قمر ۵ 
٩ UF‏ 
٤‏ ذکر ابن هشام أن دخول «اللام » لیس مقیسا بعد « لکن ) 
حلافاً للکوفیین“ . 


e‏ النصب بعد دالواو 
(۱) التصرم ٠١۹/۱‏ . 
(۲) مغني اللبیب ٠١۳١/١‏ . 


(۳) مغني اللبیب ۱۷۳/۱ . 
)٤(‏ مغني اللبیب ٠١۷/۱‏ . 


0 
مؤول هو بېذه الواو » فقد قال : والحق ان هذه واو 
العطف'' . 


٦‏ رد ابن هشام ما ذهب إليه الكوفيون من جواز مطابقة 
الضمير الجرور ب رب » للنمييز في الأنيث والتية 
والجمع » حيث قال : وليس بمسموع . 

وقد نقل الكثير من الآراء عن أعلام هذه المدرسة ك 
) الكساي“ > والفراء"“ » وثعلب““» وعلى نحو ما كان يختار 
لنفسه من المدرستين البصرية والكوفية » کان يختار أيضاً من 
المدارس البغدادية والأندلسية والمصية . فمما اختاره من اراء 
أعلام المدرسة البغدادية ما ذكره عن أي علي الفارسي أن معنى 

«إذن» الجواب وال جزاء في الأكار وقد تتمحضٌ للجواب“. 

(۱) مغني اللبیب ۳۹۹/۱ . 

TAET A1 + 1 + ۲° 01۹ 11/1 المغني‎ )۲( 


۱۷۳۱۹ ۹£ ۲۹۳ ۲۸۲۰ ۲۸۱ ۲۰۲/۱ المغني‎ )۳( 
. CAY 


. for cc EA/ ۲ «1۰5 0110 17۲ › ۸1/١ المغني‎ )٤( 


. ٠١/١ الخني‎ )١( 


ار ف ا کب إل م ان « حیث » تقع مفعولاً به" » کا 
فی قوله تعالى : الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 واختار ما 
ذهب إلیه من جواز کون «ذا» فاعلاً ل «سرع» و«ما» زائدة في 
قول الشاعر : 1 
« انورا سرع ماذا ڀا فروق 0 

واحتار ما ذهب إليه من ججيء «ما» الشرطية زمانا“ ١‏ 
وقد حالفه فيما ذكره أن « سيما» بالتخفيف وحذف الاو نصب 
على الحال فإذا قیل : «قاموا لا سیما زیداً) فالناصب قام”“ . وهو 
ينقل الكثير من آراء أي علي الفارسي” وقد يوافقه أو يخالفه في 
ET‏ 

کا ينقل بعض الآراء عن ابن جني وقد اتفق معه في اَن 
الجملة قد تبدل من المفرد كقول بعض الشعراء : 
)١(‏ المي ٠٤١/١‏ . 


(۲) سورة الأنعام من الآية ٠١١‏ . 

(۳) الغني ۳۳٤١/۱‏ البيت رقم ٥٦۲‏ . 

. ٠٠١/۱ مغني اللبیب‎ )٤( 

() مغني اللبیب ۱٤۹/۱‏ . 

YA + ۲4۹ 01۹141۸4 1۸۰ 01۷1 › 11/۱ للختي‎ )1( 
Vor ofA o\of/ ( Yto 


۹¥ 


إلى الله أشكو بالمدينة حاجة ربالشام أخرى كيف ياتقيان“ 


و اک ا د له مو ان لام المستغاث متعلقة 
برف النداء لا فيه من معنی الفعل“ وقد عارضه في بعض 


ارائ“ 


رأكار ابن هشام من النقل عن الزخشري » إلا أله كثيً ما 
عارضه ورد رأيه » والزخشري يشل الهج البخدادي الذي يوجد 
عند الفارسي وابن جني » فهو في جمهور ارائه يتفق مع نحاة 
البصرة » ومن حين لحر يأحذ برأي الكوفيين وبآراء الفارسي » 
وابن جني ؛ وقد ينفرد بارائه الخاصة . 


جواز وقوع الجملة مفسرة للقول على تاويله بالامر“ . وذكر ابن 


. ٤۷١ ٤۷٥/۲ الخني‎ )١( 

. ٠٤٠١/١ المغني‎ )۲( 

. ۷١١١٤1۹/۲ ۰۱٤۲/١ المي‎ )۳( 
. ٠١/١ المي‎ )٤( 


۹۸ 


هشام أن التوکید فی « اما قل من ذکره > ولم یر من أُحکم شرحه 
عبر الزخشري“ وقد رد ابن هشام الكثير من اراء الزخشري“ : 

كان ينقل عن نحوبي المدرسة الأندلسية » ونجد الكثير 
من الأحكام النحوية منسوبة إلى الأعلم الشنتمري ٤‏ وابن السيد 
البطليوسي » وابن الباذش ٠‏ وابن الطراوة » وابن طاهر › 
والسهيلي » والجزولي » وابن خروف » والشلوبين . 

وسوف نکتضفي ببعض ما نقله ابن هشام عن ابن 
عصفور » ولي يان . 

فقد نقل عن ابن عصفور جواز الفصل بين «إذن» 
والفعل المضارع بالنداء" . وذكر عنه أيضاً وقوع الجملة 
مفسرة بعد صرح القول“ . واختار ما ذهب إليه أن محل ا لجملة 
في التعليق » ولذلك عطف عليا بالنصب بقول كتير : 


. ٥۹/۱ المي‎ )١( 


VY «oVj o YVT «A1 —^ < "¥/| ١ المي‎ )۲( 
. ۸ 

(۳) مغني اللبیب ۲١/۱‏ . 

. ٠٠/١ مغني اللبيب‎ )٤( 


۹۹ 


ا کت اد قبل عزة : ما البکا 
E O‏ 
بصب موجعات . 
ورد ابن هشام ما ذهب إليه من لزوم جر نميز « كأي» 
يمن الجارة" » ورفض ما ذهب إليه أن « هتا في قول الشاعر : 
و وا و ی 
ودا الذي كانت نوار اج 


اسم « لات » و« حنت ) خبرها بتقدير مضاف أي وقت 
حتت قال ابن هشام فاقتضى إعرابه ا لجمع بين معموليما وعَدٌ ذلك 
من الوه“ ركان كثير المناقشة لآرائه حيث رد الكثير معا“ . 

وکان ابن هشام كثير الخالفة لاي حَيّان والرد عليه » من 
ذللك مخالفته له في وصل «أن» المصدرية بفعل الأمر ‏ بيا ذهب 
ابن هشام إلى جوازه“ . ومن ذلك ما ذکره من قول ابي حیان إن 


. ۷۷۳ البيت‎ › ٤1۷/۲ مغني اللبيب‎ )١( 

)۲( مغني اللبیب ۲٠۳/۱‏ . 

(۴) مغني اللبيب ٠٠٥١/۲‏ . 

. ٥۲٤ 4۳۲/۲ ۰۳۱۱ ۰۱۸۸ ۰ 5۰0/۱ المغني‎ )4( 


. ۲۷ ۲۹٦/۱ المغني‎ )٥( 
e 


جواب « إذا» الظرفية المعضمنة معنى الشرط ورد ا ب (ما) 
النافية نحو # وإذا ثل عليہم آيانا بينات ما كان حجُتهم 4 وما 
النافية هما الصدر . 

ود ابن هشام بقوله ولیس هذا بجواب » وإلا لاقترن بالفاء 
مشل # وإن يستعتبُوا فما هم من المعتبين 4 وإما الجواب 
محذوف » أي عمدوا إلى الحجج الباطلة" . 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره"“» ومن الغريب قول ابي حَيّان 
إن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطوف عليه لفظ 
وموضع › فيجعل صورة المسألة شرطاً ها » ثم إنه أسقط الشرط 
الأول الذي ذكرناه ولا بد نه“ . 

ونقع على الكثر من آراء شيوخ اللدرسة المصبية اللي 
يعتبر ابن هشام من أبرز أعلامها » فينقل عن ابن بابشاذ جواز 
الفصالل بين «إذت» والفعل المضارع بالنداء والدعاء مع بقاء 


() سورة الجاثية من الآية )٠٠(‏ . 
(۲) سوة فصلت من الأية ۲٤‏ . 
(۳) مغبي اللبيب ٠١٤/١‏ . 
)٤(‏ المخني ٥۲۹/۲‏ . 

. 4/۲ مغني اللبيب‎ )٥( 


نصبه"“ . ومن ذلك أيضاً ما نقله عن ابن بري من ججيء «ما» 
الشرطية زمانا > وعن ابن معطي حذف (ما) النافية ف جواب 
اة E‏ 
ا ينقل الكثير عن ابن الحاجب من ذلك ما ذهب إليه 
0 ۹ ت 
ابن الحاجب أن (إن) تزاد بعد لما الإججابية وهو سهو . وإنغا 
تلك أن المفتوحة' » وكان ابن هشام كثير الخالفة له . 
ومثل ابن مالك مدرسة مصر والشام النحوية لک معظم 
انتاجه في جال النحو ظهر في بلاد الشام » فقد اخحتار ابن هشام 
ما ذهب إليه ابن مالك من زيادة الباء في الحال المعفي 
عاملها" » ومن ذلك أيضاً ما أيّد فيه ابن هشام من إجراء (كي) 
مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد 
)١(‏ مغني اللبيب ٠١/١‏ . 
(۲) مغني اللبیب ٥۷٤4/۲» ۳۳٣/۱‏ . 
(۳) مغني اللبیب ۷۲١ ٠۷۱۰/۲‏ . 
)٤(‏ مغني اللبیب ۲۲/۱ ۰ وانظر ۲۰/۱ ۰ ۳۸ ۰ 1۹ ۰۷۳ ۸۰ 
u YoY o YET. YFTo C\VY C\oo CIO Ce OY‏ 


“occo colt o LAA CEs o EYofl Y TI 
. ۱۱۷/١ (ه) مغني اللبیب‎ 


۹۲ 


الطلب . وذلك بإعطاء ثم حکم واو الجمع“ واخجار أيضا ما 
صرح به ابن مالك من مرادفة (حتی) الداخلة على المضارع 
المنصوب د رال ف الاستنشاء“ . واستحسن ما ذهب إليه ابن 
مالك وهو ُن إِذا TT‏ أعيد ا فرقا 
ll‏ استعمال TT‏ مضافا“ و أثار 
استغراب ابن هشام ما ذكرة ابن مالك في شرح العمدة أن الفعل 
قد يجزم بعد « لعل » عند سقوط الفاء وعلق عليه بقوله : « وهو 
غریب )“ . 
ولم يقبل ما ذهب إليه أن « ما » استفهامية » و« ذا» زائدة 

Saa‏ و عل د : وعلى هذا التقدير 

فينبغي وجوب حف الألف ف نحو ( م ذا جئٽ ) والتحقيق أن 
الأماء لا تراد“ . 
)١(‏ مغني اللبیب ٠١۷/١۱‏ . 
(۲) مغني اللبیب ٠۳٤١/١‏ . 
(۳) مغني اللبیب ۱١١/١‏ . 
)٤(‏ مغني اللبيب ٠١١/١‏ . 
)٥(‏ مغني اللبيب ۱-` 
)٩(‏ مغني اللبیب ۳۳٤٣/۱‏ . 


ا ے ے ‏ ا کے 


ا 
ا 


A RS E 
المذاهب » أو حاكيا للاراء السابقة وناقلا هما فحسب » بل إنه‎ | 
بجاول أن يخرجها » وأن يكشف عَمًا وراء بعضها من أغاليط‎ ) 
وهام » وما عسى أن يكون بعض دوافعها متعصباً لمذهب في‎ 
التشريع أو الاعتقاد . وتتجلى مقدرة ابن هشام في عرض الاراء‎ 
امتعدّدة » والمتنوعة في ميوها واتجاهاتما وموازنته بين هذه الآراء‎ 
جميعاً » م بالأحذ بالرأي الذي يرتاح له ويأنس إليه وذلك بعد‎ 
بحث ومناقشة مستفيضة وموازنة دقيقة »> حيث يحلل هذه الأراء‎ 
جیعاً » م بین ما يراه من صواب أو خحطاً » وکثیراً ما کان يشتق‎ 
: لنفسه رأياً جديداً » ما أهم الآراء التي تميّر بها فهي‎ 
قوع «(عن ) مرادفة ل « من نحو وهو الذي يقبل التوبة‎ )| 
عن عباده ويعفو عن السيغات 4 فقد ذكر الشاهد في‎ 
. «عن» الاو‎ 
عدم إفادة «قد» التوقع أصلاً مع الماضي » أو مع‎ )۲ 
. المضارع"‎ 


(۱) مغني اللبیب ٠١۹/۱‏ . 
(۲) سورة الشورى من الاية ٠١‏ . 
(۳) مغني اللبیب ۱۸۷/١‏ . 


۱ ¢ 


(r‏ حاولته تعدیل ال طلحات النحوية نحو قوشم «الفاء جواب 
الشرط » ذكر والصواب أن يقال رابطة جواب الشرط“ . 

؛) من ذلك أيضا قوله : قوهم في السين وسوف حرف 
تنفیس › اا حرف استقبال لأنه أوضح » ومعنی 
التنفيس التوسيع » فإن هذا الحرف ينقل الفعل عن الزمن 
الضيق ‏ وهو الحال ‏ إلى الزمن الواسع وهو 
الاستقبال'" . 

)٥‏ ذهب إلى أن « حاشا» اسم قال : والدليل على اميتبا قراءة 
بعضهم حاشاً بالتتوین" . 


. ۷۲۸/۲ مخني اللبیب‎ )١( 
. ۷۳۸/۲ مغني البیب‎ )۲( 
, ۷١۹ ۷۰۸/۲ مغني الیب‎ )۳( 


منهج ابن هشام في مغني اللبيب 


يقول ابن هشام في مقدمة الكتاب" : ووضعت هذا 
التصنيف على أحسن إحكام وترصيف » وتتبعت فيه مقفلات 
مسائل الاعراب فافتتحتا » ومعضلات يستشكلها الطلاب 
فأوضحتها ونقحتها » وأغلاطاً وقعت لجماعة من المعسربين 
وغيرهم » فنبهت عايما وأصلحتما . 

وقد جعل ابن هشام”“ كتابه هذا في أبواب نمانية والذي 
يهمنا بوجه الخصوص الأبواب الثلاثة الأول وهي : 

الباب الأول : في تفسير المفردات وذكر أحكامها . 
)١(‏ مغني اللبيب المقدمة ص١‏ 5 
ٰ (۲) مغني اللبيب مقدمة المؤلف ص۲ . 


الباب الثاني : في تفسير ا جمل وذكر أقسامها وأحكامها . 

الباب الثالث : في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل › 
وهو الظرف وال جار والجرور وذكر أحكامهما . 

يقول ابن هشام" : « وأعني با لمفردات الحروف » وما 
تضمن معناها من الأماء والظروف فانما الحتاجة إلى ذلك » وقد 
رتبنہا على حروف المعجم ليسهل تناو ما ورما ذكرت أسماء غير تلك 
وأفعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها . 

وتشغل الأدوات اليّر الكبير من كتاب الغني فهي 

نصضف الكتاب أو کار بقلل › وقد ذکر ابن هشام المعالي 
المنعددة هذه الأدرات » وأهم الأحكام النحوية التي انطوت 
عليا » وما ذكر فيها من وجوه الإعراب » موضحاً وظائفها › 
وطرق استخدامها » ومذاهب النحويين واللغويين والبلاغيين 
حول بعض القضايا التي تليرها » مستشهداً على ذلك بالآيات 
الفرآنية الكرمة » والأحاديث البوية الشريفة › والشواهد 
الشعرية › وكلام العرب . 

وحين عرض ابن هشام لبعض الأدوات التي هما صلة 
)١(‏ مغني اللبيب صه . 
1۰۸ 


بالقضايا اة ا بعفل اللعر ي ا الأداة باي ناقداً ااا 
ك ق 
ابن هشام ‏ ما کانوا أو ما كان أكارهم يعنون بالعلاقة القائمة 
بين الأداة والمعنى 0 الذي جاء به نص وردت فيه هذه الأداة »› 
وإذا كان المنطق الازسطي في جملة أمره يعنى ( بالصورة ) أو 
«الشكل» ا من المادة أو الضمون فإ معظم النحاة في تحليل 
بعض هذه الأدوات ما كان ليمهم غير الموقع الإعرابي » أو عملية 
ر بن هلعن رو ا مسل انض ال طية :عبد اأناطة 
الصوريين . 

ونلاحظ أن ابن هشام قسم مكاناً ستعمل هذه الأدوات 
من حيث حكمه على صحة المعنى أو فساده بناء على ما استقر 
عليه عند سابقیه أو معاصریه › ومن ع ذلك حديثه عن عموم 
السلب وسلب العموم“ وهو كل جملة سبقت بنفي سلط على 
فكرة » والقضية في جملة أمرها عامة » ولكنه حين تصَدّى لبعض 
الآيات التي وردت في القران الكرم » أحس بان هذا الأصل لا 
مکن أن يطبق علیپا کا ني قوله تعالی : وال لا ثحب کل 


(۱) الب ١‏ اح ا ١‏ : 


a 


مختال فور 4 فإِنّا ل طبقنا هذا الأضل > لكان المعنى غير 
ا صحيح » أو دقيق مع أن النص لا شة فيه . 

کذلك یعنی ابن هشام بالمنطق ‏ حیث تاکد اتصال 
النحاة بالمنطق الارسطي ويمنهجه في التعريف يقول الدکتور عبده 
الراجحي" : وبعد القرن الرابع سيطر التعريف الإسطي على 
تب النیحاة > وتمثل لذلك تال من الزخشري في القرن السادس 
ئي كناب المفصل ومن شرح ابن يعيش عليه في القرن السابع _ 
ویستلهمه کٹیرا من الأحكام التي يصدرها على استعمال اض 
الأدوات التي ع ہما الاير بين مستعمل واخر . ونلحظ ذلك ّا 
في حديثه عن ران الشرطية إذا دخلت على زمن مضی أو 
مستقبل » وإ الشرط دائماً ما سيكون » فإذا قلت مثا » إل زازا 
مد اکرمناه ) فان الزيارة ستکون في المستقبل والذي حول هذا 
الاضي إلى المستقبل ليس (إن) وحدها » وإنا صيغة التعبير » 
وما بحدث في دنيا المستعملين للغة وليست رإن) هنا إل دالة 
على ذلك . 

. ۲۳ سورة الحديد من الآية‎ )١( 


(۷) د . عېده الرام جحي النحو العرني والدرس الحديث نشر مطبعة. دار نشر 
الفقافة بالاسكندرية ص٦۷‏ . ۰ 


EE EE. 
ARR 
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وقد يظهر أثر المنطق في عرض الاراء التي ينسبما إلى نحاة 
ولغويين من مذاهب واتجاهات ختلفة ثم في مناقشتا والرد علمما 
وتعليلها » وكذلك في الحدود والتعريفات التي يذكرها في حديثه 
عن بعض الأدوات يقول في ( أل ) الجنسية"“ : وهي إما لاستغراق 
الأفراد › وهي التي تخلفها «کل) حقيقة »› أو لاستغراق 
خحصائص الأفراد وهي التي تخلفها کل) ازا > أو لتعريف 
اماهية وهي التي لا تخلفها « كل» لا حقيقة ولا جازاً حو فإ وجعلنا 
من الماء كل شيء حي 4 . وقولك : « والله لا أترو ج النساء» أو 
ولا الین الثياب » ومذا يقع الحنث بالواحد منهما » وبعضهم 
يقول في هذه إنها لتعريف العهد » فإن الأجناس أمور معهودة في 
الأذهان متميز بعضها عن بعض ريقسم المعهود إلى شخص 
وجنس . ٍ 

على اننا نشير إلى أن ابن هشام رغم استفادته من النطق 
فاه َل يقف به عند القواعد النحوية » والظواهر اللغوية »> محترما 
ها > مکتفياً ني علاقته بالمنطتق برها وإساغتا › > م شرحاً 
لبواعثها من جهة » ولأهدافها من ناحية أخرى . 


. ١ص مغني اللبيب‎ )١( 
. ٠١ سور الأنبياء‎ )۲( 


1۹۱ 


فقد اتصل الفكر العربي بالفكر الإنساني على أوسع 
نطاق أيام الدولة العباسية » وقد تم هذا الاتصال بواسطة 
الترجهة إلى العربية › وقد أتاح ذلك لجمهور المنقفين أن يقفوا على 
حصيلة التراث الانساني » في اند وفارس واليونان » وتمكنوا بذلك 
من ان يرفدوا ثقافتمم العربية الإسلامية بألوان جديدة من الفكر › 
تركت آثارها في مناهج هذه الثقافة وتنوعها » ومع ازدياد الترجمة 
واندشارها وتشجيع الدولة بامكانياتما المادية حلقت أجيال جديدة 
من الماقفين بالثقافات غير العربية والملمين بالثقافة اليونانية على وجه 
ا لخصوص » والحيطين بالفلسفة وا نطق الأرسطي » وقد قوبلت 
هذه الأجيال من العلماء بمقاومة شديدة من المفكرين ذوي الثقافة 
العربية الخالصة » ونلحظ هذا الرفض للمنطق من خلال رفض 
الفلسفة عند ابن فارس” ؛ ولكن هؤلاء العلماء المتشددين لم يلبثوا 
أن وجدوا من الضروري الوقوف على هذه الثقافات حتى يتمكنوا 
من أن ينوا رفضهم على سس علحية مقنعة" . 


۱(7( ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة وسن العرب في كلامها تحقيق السيد 
امد صقر ص٦۷‏ س ۷۷ . 

(۲) الدكتور علي أبو المكارم أصول التفكير الدحوي مدشورات ال جامعة الليبية 
ص۱۸۳ . 


ولم يكذ يأتي القرن الرابع المجري حتى كان المنطق 
الارسطي قد استطاع أن يحرز تقدماً كبياً في الفكر الإسلامي 
والعرلي » با أحدث من اثار في مناهج العلوم الإسلامية والعربية 
ا 
وإن كانت الدراسات اللغوية كغيرها من العلوم العربية 
الطابع والاسلامية النشأة ‏ وقد ظل فيا اتجاه يرفض هذا القأثير 
ویہاجمه » ولکن على الرغم من رفضه له » ومهاجمته یاه » کان 
يستخدم أسلوبه في الحجاج وامناقشة في تحليل الآراء » وتعليلها . 
ويمكن أن نعد ابن هشام من اللغويين العرب الذين ظلوا حعفظين 
بأصالتهم متشبثين بشقافتمم اللغوية والدحوية التي استمدت أصوها 
من ينابيع عربية تمثلت في القرآن والسنة وأصول الفقه » وعلم 
الكلام مع الاستفادة من أسلوب المنطق الأرسطي في الحوار 
والمناقشة ويعزز ذلك أن ابن هشام كان حنبلي المذهب ويمكن أن 
يكون من بين ما أفرده من راء بالمناقشة والرد على ما يذكره 
الزخشري للخلاف في الاعتقاد بين الاثنين » فذلك سني والآحر 
ري , 
ویذکر ابن هشام في کتابه المغني عددا لا یستپان به من 
الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية › وفي الكتاب مادة لا بأس 
1۳ 


بها من الاستعمال اللهجي وتختلط هذه المستويات مع بعضها 
يقول اون عبده الراجحي في هذا : « إن النحو العرلي لم ييز 
حدوداً واضحة لمستويات التحليل اللغوي » وإنما اخحتلطت فيه 
هذه المستويات اختلاطاً شديدا » فقد ظلت. كتب النحو منذ 
كاب سيبوه تجمع الظواهر الصوتية إلى الصزفية إلى النحوية .. 
والح أن اختلاط مستويات الدرس ظاهرة واضحة في النحو 
العربي » ولم يكن ذلك أمراً غريباً في المراحل الباكرة » ولكنها 
استمرت في الأعمال التأخرة رغم محاولات طيبة في فصل هذه 
المستويات ) . 
فمن الظواهر الصوتية التي تثل بعض اللهجات العربية 
ما يذكره ابن هشام عن الطمطمانية حيث عزاها لطيء وحهمير" › 
وظاهرة إبدال الممزة عيناً عند تمم" » ومن ذلك أيضاً ما يورده عن 
oa ٤‏ ¢ £ 

التبادل بين الأصوات يقول : « من الغريب أن أل تأي للاستفهام 
وذلك في حكاية قطرب « أل فعلت» ؟ بمعنى «هل فعلت » وهو 

من إبدال الحفیف ثقیلاً جا في الآل عند سيبوبه » ومن ذلك أيضاً 
)١(‏ النحو العربي والدرس الحدیث ص۲٥ ٠۳‏ . 


(۲) مغني اللبيب ٤4 ٤۸/١‏ .٠ا‏ 
(۳) مغني اللبيب ٠١١/١‏ . 


11٤ 


ما يورده عن التبادل الذي يحدث بين الصوت الأسناني وهو 
الثاء ء والصوت الشفوي الأسنالي وهو الفاء حيث قال : ثي 
کول جت جف هی سطع اد رید 
فالفاء رخو مهمسوس » والفاء کذلك وا a‏ خرجاً 
وصفة » فالتاء صوت صامت مهموس ما بين الأسنان 
احتکا کي 4 و صامت مهموس شفوي سني احتکا کي“ 4 
ومن ذلك أيضاً ما يذكره عن التبادل بين الصوت الشفوي وهو 
الباء والشفوي الأسدالي وهو الم" وذكر «بَيْد» ويقال : 
«مَيدّ » » وقد وقع التبادل بين أصوات الم والباء والفاء فيزها عن 
جني ( حروف الذلاقة )0 . 
ومن الظواهر الصوتية ما حص به ابن هشام الهمزة في 
)١(‏ مغي اللبيب ٠١١/١‏ . 
(۲) د . محمود السعران : علم اللغة مقدمة للقارىء العرلي نشر دار المعانف 
بمصر سئة ۱۹۱۲ ص۱۹۰ . 


(۳) مغني اللبیب ۱۲۲/۱ . 
)٤(‏ سر صناعة الإعراب لابن جني ۷٤4/١‏ . 


مواضع كثيرة من كتابه » وعرض بعض القراءات التي وردت 
فيبا الهمزة محققة أو محففة أو مبدلة أو محذوفة . 

ف اة ماک ن معا و ن 
فإ سء عليهم أنرتهم أم لم تنذرهم 4" ومن إبدال الممزة ياء قراءة 
من قراً هيت » بهاء مفعوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة 
أو مضمومة” » في قوله تعالى : ل وقالوا هيت لك ي“ »› ومن 
إبدال الهمزة واواً ما ذكره"“ في قراءة قنبل ل وإليه السششور 
وَآمَنمُم 4“ ومن إبداها ألفاً ما أورده ابن هشام بقوله“ «وقد 
أجرت العرب الساكن اجاور للمحرك مجرى الحرك » والحرك مجرى 
الساكن إعطاءٌ للجار حكم نجاور .. أبدلوا الهمزة امحركة ألفاً » 


. ٤١١۸/١ مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية ١‏ . 

(۳) مغني الیب ۲٤٤/۱‏ ہ١٤۲‏ . 
)٤(‏ سورة يوسف من الآية ۲۳ . 
(ه) مغني البيب 41۸/١‏ . 

() سورة املك من الآية ٠١ ١ ٠١‏ . 
(۷) مغني اللبیب ۲۰۷/۱ س ۳۰۸ . 


11٩ 


ا تبدل الممزة الساكنة بعد الفتحة ... وعلى ذلك قوم : المراة 
والكماة بالألف » وعليه حرج أبو علي قول عبد يغوث : 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترا قبلي أسياً انيا 
فقال : أصله (ترأى) بهمزة بعدها ألف › | قال سراقة 
البارفي : 
ای غین ما لم تایا کلانا عال بارسات 
ثم حذف الألف للجازم » ثم أبدلت الهمزة ألفاً لما ذكرنا . 
وابن هشام يعرض هذه . الظواهر الصرتية دون أن 
يوضحها أو يحللها أو يشرح أحکامها » کا أنه يورد بعض 
القراءات القرآنية التي تنل ظواهر هجية دون أن يعزو هذه 
القراءات إلى القبائل الناطقة بها »> من ذلك ما ذكره عن الإاتباع 
في قوله"“ : الام العاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر » وأما قراءة 
بعضهم « الحم لله “٠‏ بضمها فهو عارض للاتباع . 
ومن القراءات القرانية التي تمل ظواهر مجية ما يذكره ابن 


. ۲۱۸/١ مغني اللبیب‎ )١( 
. أول سورة الفاتحة‎ )٠( 


هشام'' » عن تسكين ضمة الإعراب تخفيفاً كقراءة أي عمرو 
ونصر؟ )”° شرك "وۋ يأمر 0 . 

وتقع في كتابه ا مغني على العديد من الظواهر الصرفية من 
ذلك ما يذكره ابن هشام عن «أن» المفتوحة الهمزة الساكنة النون 
حت قول“ :ترد ( أن انعا عل وجهين : ضمر المعكلم في 
قول بعضهم «أنْ فعلت» بسكون النون » والأكارون على فتحها 
TG a‏ 
«أنت » أنت ٠»‏ انعا » أنع ٠‏ أنتن .. على قول الجمهور إن الضمير 
هو رأن) والتاء حرف خحطاب . 

وتعرض ابن هشام لظاهرة الوقف › رقد أورد بعض الأبيات 
التي يمكن أن ندرجها تحت أنواع متعددة من الوقف » كالوقف 


بالنقل » والوقف بالحذف » والوقف بالسكون والوقف على 


القوافي» . 


, ٠٠٠١/۱ مغني اللبیب‎ )١( 

(۲) سورة الملك من الآية )٠٠(‏ . 
(۳) الأنعام من الآية )٠١۹(‏ . 
)٤(‏ البقرة من الآية ٠١۹‏ . 
)٠(‏ مغني اللبیب ۲٤/۱‏ 


11۸ 


آ س فمن الوقف بالتقل : 
أنا ابن ماوية إذ جد النقَر وجاءت اليل أثاي زر“ 
ب س ومن الوقف بالحذف ما ذكره ابن هشام عن المبرد في قول 
الشاعر : 
E E‏ 
ونہنہت ي بعدما كذتُ فل“ 
ذكر والأصل : أفعها م حلفت الألف اونفلت حركة 
الماء إلى ما قبلها . 

ج س الوقف بالسكون ون دلت اارجر المشهور لأبي النجم : 
ا خط رخلاي خط نلف 
تُكتّبّان في الطريق لام الى“ 

الوقف على القوافي : وللعرب في الروي مذاهب منہا أن 
يلحقوا كل حرف الذي حرکته منه » حیث أرادوا مد الصوت › 
وذكر ابن هشام قول الشاعر“ 


7( مغني اللبيب ۲/ ٤۸٥‏ البيت- رقم ۸٠١‏ » واللسان (نقر) . 
(۲) مني اللبیب ۷۱۳/۲ البيت رقم ٠ . ٠١١١‏ 

(۳) مغني البيب ٤٠١/١‏ البيت رقم 1۹۳ . 

. ٦۸١ البيت رقم‎ 4٠۷/١ مغني البيب‎ )٤( 


1۱۹ 


۴ e م‎ ٤ 
وٳنني حيڻا يثني اوی بصري من حوثما سلکوا اڏو فانظور‎ 
: وقول الشاعر‎ 
£ 7 


ومن ذلك أيضاً «التنوين » الذي يطلق عليه ابن هشام 


تدوين اترم وهو اللاحق للقوافي المطلقة وهو في إنشاد بني تم » 


ويؤتی بهذا التدوين عند سيبويه لقطع الترم ومنه قول ا 
قلي اللسوم عاذل والعتابسن وقول ن أأصبت لقد اصتاب“ 
وقوله : 


أفد الترحلل غير أن رابنا لا ترّل برحالنا ا دن“ 


ومن الظواهر الصرفية ما يذكره ابن هشام عن فزارة من أنه 
تحعذف آخر الفعل لأجل النون إن كان ياء تلي كسة كقوله : 
وابكنْ عيشاً تقضی بعد جدته طابت أصائله في ذلك البلر““ 


. 1۸٦ البيت رقم‎ 4.۸/١ المخبي‎ )١( 
. 1٤١ البيت‎ ۳۷۸/١ المغني‎ )۲( 

. ٦٤۳ رقم‎ ۳۷۸/١۱ المغني‎ )۳( 

. ۳۸۰ الغني ۲۳۲/۱ البیت‎ )٤( 


والتي تمشل في معظمها هجات معنية والأمثلة على ذلك كثية › 

غر بها : 

› إعمال «إن» النافية عمل «ليس» أخذا بلغة أهل العالية‎ )١( 
٠ ومن النحوبين الذي أجازرا إعماها «الكساب وليو‎ 
وذكر قراءة سعيد بن جبور : «إِبِ الذين تدعون من دون الله‎ 
. 4 عباداً امثالکم‎ 

(۲) جواز الجزم ب «أن» المصدرية عند بعض الكوفيين واي 
عبيدة من البصريين أخذاً بلهجة بعض بني صباح من 


(TP) 
٠ تبه‎ 


(۳) جواز رفع المضار ع بعد «أن» المصدرية كقراءة ابن غيصن 
من أراد أن بم الرضاعة ‏ وقول الشاعر : 

مني السلام وا تشعرا احا 

)٤(‏ جواز النصب ب («إذن» مع فقدان بعض الشروط : فقد 


. ٠١ ٠۱۹/۱ المغني‎ )١( 

(۲) الأعراف من الآية ٠۹۳‏ . 
(۳) مغني اللبیب ۲۷/۱ ۲۸ . 
)٤(‏ مغني اللبيب ص۲۸ . 


أجاز ابن عصفور الفصل بالنداء وابن بابشاذ الفصل بالنداء 
والدعاء » والكساي وهشام الفصل بمعمول الفعل" . 
)١(‏ جواز نصب الإاسمين بالأحرف المشبة بالفعل وهي : 
آ ‏ إن كقول الشاعر : 
إذا اسودٌ جنح الليل فلقأتِ ولكَكُنْ 

خحطاك حفافا إن راسا أسدا 


وفي الحديثٹ : «إن قعر جهنم سبعين ا : 
ب «کأن) كقول الشاعر : 
کا 
قادهة أو فلم رؤا“ 
ج «ليت» كقول الراجز : 
«يا ليت أيام الصبا رواجعا»“ 


کک « لعل » وحکي : لعل أباك E‏ 


مغني اللبیب ٠١/١‏ . 
مغني اللبیب ۳٦/١‏ . 
مغني اللبیب ۲۱۱/١‏ . 
لني ۳٠١/١‏ . 


مغني اللبیب ۳۱۷/۱ . 


وروي عن الفراء وأصحابه نصب الامين » وزعم يونس أن 


ذلك لغة" لبعض العرب . 
)١(‏ لغة بلحارث بن كعب في إجراء المشى بالألف دائماًء 
کقوله : 


إن أبامها وبا أبامها 
قد بلغا في الحد غايتاما" 
(۷) عمل إذا ولو الشرطيتين الجزم في الضرورة كقوله : 

استغن ما أغناك ربك بالغنى 

۰ وإذا تصبْك خصاصة جل ل°^ 

وذكر في «لو» أن الجزم بها مطرد على لغة › 
وأجازه جماعة في الشعر كقوله : 
و : 


" 


وقوله : 


. ۳١۷/١ المغني‎ )١( 
. ۲۳۸) ۳۷/۱ مغني اللبیب‎ )۲( 
. ٠٠١ ٠۹۸/۱ مغني اللبیب‎ )۳( 


YY 


تامت فؤادك لو يحزئك ما صنعت 
اح اتی دمل ی کا 
(۸) اهمال «ليس» عند بني تم في «ليس الطسيب 
المسك)" . 
)٩(‏ أ س جواز الرفع بعد «م» في قول الشاعر : 
لولا فوارس من اعم وأسرتم 
کک الصليفاء وفون با لجار 
وعلق على ذلك بقوله : قيل : ضرورة » وقال 
مالك : لغة" . 
ب وجواز النصب بها حيث زعم اللحيالي أن ؛ 
العرب يدصب با كقراءة بعضهم ألم نشرح ي" › 
الشاعر : 
ف أي بتي من الموت اف 
أب ل يقار أ بم د 


. 6٤۸۹ » 4۸۸ الغني ۲۰۰/۱ البیت‎ )١( 
. ۷۸۰/۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ٦۰/۱ المغني‎ (۲( 
. ۳٠۷/١ مغني اللبيب‎ )۳( 

. ١ الائشراح من الاية‎ (٤( 

. ٥۰۲ البیث‎ ۱ )( 


E 


gg es 
: جواز الجزم ب «لن» كقول الشاعر‎ )۱۰( 
ا کیت‎ E يادي‎ 


| وقوله : 
| لن خب الان من رجائك من 
رك من دون بابك الحلق“ 


| 
)١١( |‏ استعمال عل ولَعَل حرفا جر أخذاً بلهجة بني عقيل" ؛ 
ومن الخفض بلعل قول الشاعر : 

فقلت : ادع أخرى وارفع الصوت جهرة 
E |‏ 


١‏ (۲) استعمال («متی») حرف جر بمعنى من أو في » في لغة 
۱ هدیل يقولون : «أخحرجها متى کمه» أي منه وقال 
ساعدة : 


را) المي ۳٠٠١/۱‏ البيت ٠١١‏ . 
(۲) المغني 44۲/۲۰١۳۱۷ ۰۱۹٩/۱‏ . 
(۳) المغني ۳۱۷/۱ البيت ٥۲۷‏ . 


إا فر ن اة ا 
)۱٣(‏ مجيء «ذو» اسم موصول بلهجة «طيء» كقول 
الشاعر : 
فما كرام موسرون لقسسيتبم 
فحسبي من ذڏي عندهم ما کفانیا“ 
الحجازيين والتهاميين والنجديين" . 
)١ ٥(‏ مطابقة الفعل للفاعل بلغة طيءِ أو ازد شنوءة أو 
بلحارث » ومنه الحدیث ) يتعاقبون فیکم ملائكة باللیل 
وملائكة بالهار"“» » وكقول الشاعر : 


. ٦۳١ البيت‎ ۳۷۲/١ المغني‎ )١( 

. ۷١١ البيت‎ ٤٥۷/۲ المخني‎ )۲( 

(۳) المغني ۳۲۰/۱ ۰۳۲۹ ۷۸۰/۲ . 
٤(‏ ) مغني اللبيب ۳۱۷/١‏ . 


۲٦1 


يلومونني في اشتراء الننخي 


ل أهلي فكلهم الوم“ 
وقد حمل بعضهم على هذه اللغة «ثم وا وَصّموا 


وخب أن نشير أن ابن هشام يعنى بالنصوص العالية أو 
اللغة المغالية التي ينبغي أن تكون قاضية على اللغة بعامة » وكثيراً 
ما نجده پول الني تنل هذه اللهجات فقد ذکر فی 
الشاهدين اللذين ساقهما مغالين على الجزم ب «أك)» بان 
تسكينهما للضرورة » لا للجزم" . 

وني رفع المضار ع بعد «أن» المصدرية جملا ها على «ما) 
أختا . 
وني نصب الامين بعد «إِن» في قول الشاعر : إن 
حراسنا أسدا» ذكر أن البيت خرج على الحالية وأن الخبر 
معذوف“ » وني الحديث على أن القعر مصدر قعرت البئر إذا 


ر١‏ المي ٠٠٠١/١‏ البيت 1۸۲ . 
(۲) الائدة من الاية ۷١‏ . 

ر( الغي ۲۸/۱ . 

. ٠٦/۱ مغني اللبیب‎ )٤( 


۲¥ 


بلغت قعرها و« سبعین » ظرف » أي ِن بلوغ القعر يكون في 
سبعین عاماً > وفي الرجر : و کان آذنيه ) فقيل لخر عحذوف 
أي يحكيان وقيل : إنما الرواية « تخال أذنيه » وقيل « الرواية » قادمتا 
أو قلما عرفا بألفات غير منونة » على أن الأسماء مثناة » وحذفت 
النون للضرورة“ 

وپؤول نصب الا مین بعد «لیت » في قوله : يا ليت ايام 
الصبا رواجعا على أنه محمول على حذف البر” » وفي حكاية 

4ے 
« لعل أباك منطلقا » على إضمار ١‏ يوجد »"' ويؤول نصب المضارع 
NT TMs‏ م 4 

بعد « لم» في الاية والبيت على أن الاصل جن و« يقدرن» م 
حذفت نون التوكيد الخفيفة وہقیت ا دللا علا“ E.‏ 
جزم المضارع بعد لو۲ لي قوله : دلو يشا «لو حرئك » على أن 
ضمة الإعراب سکدت تخفيفاً »> وعرض بعض القراءات عن اي 
عمرو في تسکین الملضارع المرفو ع“ ٤‏ وأول أيضا جزم المضارع 
)١(‏ مغني اللبیب ١١١/١‏ . 
(۲) مغني اللبیب ۳۱١/۱‏ . 
(۳) مغني الیب ۳۱۷/١‏ . 


(4) مغني اللبیب ۳٠۷/۱‏ . 
(ه) مغني اللبیب ٠٠٠۰/۱‏ . 


1۲۸ 


————شضگفگfdk۹‎ e —--m 


بعد «لن» فلن يحل بأنه محتمل للاجتراء » بالفتحة عن الألف 
للضرورة' . فهو كا قلنا هتم باللغة الموذجية المثالية » أما عرضه 
لبعض الظواهر اللهجية فلا يدخل في نطاق اللغة المنالية › وإلَهُ 
كذلك لا يرفضها › وإِلّما روا باعتبارها ظاهرة من ظواهر 
التصرف في استعمال بعض أدوات هذا الجهاز عند بعض أهل 
اللغة » وهو حين يروا لا يرى صحتبا فلذلك كنياً ما يؤول 
انسجاماً مع قواعد اللغة المخالية » وإما رواها من قبله » ركتابةُ 
أساساً موضو ع لفائدة طلاب اللغة فهو لا يدعها تمر دون أن 
یکون للدارس علم بہا » وکن أن یعتمد على ما بحکیه ابن هشام 
من أنواع هذه اللهجات التي نرج عن المطرد المقيس من كلام 
العرب في تصوير الواقع اللغوي لغير اللغة المثالية . 

ثم إن ابن هشام یقذر ما کن أن يتجارز به أصحابُ 
النصوص العالية المطرد من اللغة لتقديرهم عملية الأداء من 
حيث التأثير في نفس المؤذي له » أو المخعج أو القابل إن ابن 
شام ا بيد في كتابه الغني ‏ يكل ما اهت إلبه 
الدراسات النحرية التي شغلت نفسها بالقرآن الكرم وما يثره 


. ۳٠١/۱ مغني اللبیب‎ )١( 


النحاة من قضايا حول كير من تراكيبه وعباراته وأدواته منذ 
کتب سيبويه الكتاب إلى عصر ابن هشام نفسه . 


وقد خحصص ابن هشام باباً للكلام عن الجملة من حيث 
انقسامها إلى ا"مية وفعلية وظرفية“ . 

فالامية”“ هي التي صدرها اسم : کزیڈ قاام » وهات 
العقيق » وقائم الزيدان . 

والفعلية هي التي صدرها فمل : قامٌ زیڈ » وضرب 
الأص » ركان زي قائماً » وظننةُ قائماً » ويقوم زبد » رقم . 

والظرفية : هي المصذرة بظرف و مجرور نحو : «أعندك 
زیڈ » و راف الدار زیڈ » إذا قذرت زیداً فاعلا بالظرف وام لجار 
واجرور » لا بالاستقرار الحذوف » ولا مبتداً مخبراً عنه بهما » وذكر 
أن الزخشري وغيو زاد ال جملة الشرطية » والصواب أنها من قبيل 
الفعلية . 

ريذكر ابن هشام أن المراد بصدر الجملة المسند أو المسند 


إليه » فلا عبر ا تقدم عليهما من الحروف فا جملة من نحو «أقائم 


(ا) مغني اللبیب ٤۱۹/۲‏ س ٤۸۳‏ . 
(۲) مغني اللبیب ٤۲۰/۲‏ س ٤١١‏ . 


۳۹ 


الزيدان » وأزيد أحوك › و أباك منطلق » وما زیڈ قائماً» 
«امية» ومن نحو « اقام زیڈ > وإن قامٌ زیڈ » وقد قام زیڈ ولد 
قمت » «فعلية» . والمعتبر أيضاً ما هو صدر في الأصإ“ ر 
انح . 
فابن هشام يحدد نظام الجملة الأساسي بالمسند والمسند 
إليه » وما متلازمان لا يغني واحد منهما عن الآحر ؛ فالتكوين 
الأساسي للجملة الاسمية هو اسم واسم » وللجملة الفعلية فعل 
واسم »› وأن امعتبر ما هو صدر في الأصل فلا يؤثر على الإسناد 
ما تقدمه من معان أخر 
| والواقع أن طريقته في دراسته للجملة كانت طريفة » فقد 
كان يفهم من الدحو ما نفهمه نحن الآن من (علم الراكيب) أو 
ال ×حaا«ر؟‏ » وهو مفهوم يدرس في إطاره فن التعبير » وعلاقات 
أجزاء ال حملة بعضها ببعض » وعلاقات الجمل فيما بينها . ومكن 
ان نجمل منېجه ي هذا التناول أنه قام بعمليتين أساسيتين ؟ عملية 
تحليلية نارام« فعملية تركيبية Synth e1‏ » أي نه ل ولا › 
م ركب ثانياً » تحذث عن أجزاء الجملة تفصيلاً » ثم عرض 


. ٤١١/۲ مغني اللبيب‎ )١( 


للجملة » ولكنه لم يعرض للجملة في مكان واحد » وإنما يترك 
ذلك لظروف التحليل لأجزاء الجملة »> حيث يورد الشواهد 
وحللها » ويكشف عن أسس التركيب فيا » ونجد ذلك واضحاً في 
الحديث عن «بَله» فک اا غ ثلاثة وجه : اسم ل 
«(دغ» » ومصدر جعبى الترك › واسم مرادف لکیف › وما 
بعدها منصوب على لرل > وخفوض على الثاني » ومرفوع على 
الثالث » وقد روي بالاوجه الثلاثة يصف السيوف : 
راا ایا او 
ET r‏ ل حلي“ 
فقد ربط بالحدیث عن بله بضبط ما بعدها . 
ومن ذلك اا ما ذکره عن سي ١‏ فذکر انه يجوز في 
الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقاً » والنصب أيضاً إذا كان 
لكرة › وقد روي بهن 
الا رب يوم لك مهن صال 
ولا سيما يوم بدارة جلجل“ 


(۱) مغني اللبیب ٠۲۲/١‏ . 
(۲) مغني اللبیب ۱۲۳/۱ البيت ۱۸۳ . 
(۳) مغني اللبیب ۱٤۹/۱‏ . 


۳۲ 


والجر أرجحها » وهو على الإضافة » وما زائدة والرفع على 
أنه حبر لمضمر محذوف وما موصولة أو نكرة موصوف با جملة › 
والتقدير : «ولا مثل الذي هو يوم » أو لا مثل شيء هو يوم» وعلى ‏ 
الوجهين ففتحة سي إعراب » لأنه مضاف » والنصب على ابيز 
و«ما» كافة عن الاضافة » والفتحة بناء . 

ومن ذلك ما يذكره في اما بالفتح والتخفيف » أا 
مركبة من كلمتين الهمزة للاستفهام و«ما» اسم على شيء › 
وذلك الفيء حق » فالعنى «أحَقاً» وموضع ما النصب على 
الظرفية )ا انتصبت «حقاً “٠‏ على ذلك في نحو قوله : 

أا ان ا او 

و«أن وصاتا » مبتدأ »> والظرف خب » وقال المبرد : قا 
مصدر لتق محذوفاً وأن وصلتما فاعل . وعلى هذا يحمل البيت في 
قوله : «أحقا أن جيزنا» أن يكون جملة اسمية أو فعلية على 
احتلاف التقدير . 

ويذكر ابن هشام في «ألا» التي تكون تبيه با تدخل 
)١(‏ المغنبي ٥٦/١‏ . 


(۲) مغني اللبیب ٥٩۷ ٥٦/۱‏ البيت ۸۱ . 


1۳۳ 


شراح کتاب المغني رأبیاته 


هشام : ' 


١‏ بدر الدين الدماميني : وهو بدر الدين محمد بن أي بكر 
ابن عمز بن ابي بکر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرڻي 
الخزومي السكندري المالكي” » ولد بالإسكندرية سنة ثلاثة 
وستين وسبعمفة' » ومع بها من الہاء بن الدماميني قريبه › 
وبالقاهرة من السراج بن الملقن" » واشتغل على فضلاء عص › 


. ۱۸۷ س‎ ۱۸٤/۷ الضوء اللامع‎ )١( 
. وفي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي أربع وستين وسبعمئة‎ )( 
. )٠٠١ ٠٠١/٦ ( الضوء اللامع‎ )۳( 


أا الجمل التي ها محل من الإعراب : 


( الواقعسة برا >¿ (۲) الواقعة حال » 
(۴) الواقعة مفعولاً به" » ( ٤‏ ) الواقعة مضافاً إليها“ » 
(ه ) الواقعة جواباً لشرط جازم وهي مصدرة بالفاء أو إذا» 
٦(‏ ) الواقعة تابعة لمرد“ (٠١‏ ۷ ) الواقعة تابعة لجملة ها محل“ »› 
وقد أضاف ابن هشام إلى المواضع السابقة موضعين آخرین : 
(۸) الجملة المستشاة" » حر : ف لست عامیم سيط | الاس 
وی وکر عب الل 0 . وقد سند إلى ابن خحروف القول إن 
(من) مبغداً ویعذبه الله الخبر » والحملة في موضع نصب على 


. ٤٥٩۹ 40۸/۲ الغني‎ )١( 
. ٤1١ س‎ ٤0۹/۲ المي‎ )۲( 
. Y۲ )۳( 

. ٤۷١ الغني 41۷/۲ س‎ )٤( 
. س‎ 41/۲ )°( 
. ٤۷1 س‎ ٤۷۳/۲ الغني‎ )١( 
. ۷/۲ )۷( 

(۸) المغني 4۷۷/۲ . 


(۹) سورة الغاشية (۲۲ س )۲٤‏ . 


1° 


الاستثناء المنقطع . )٩(‏ وال جملة المسند إلهاة“ » نحو : فل سواء 
علمم انذرتہم ی ۾ إذا أعرب ) سواء) ر و«أنذرتمم ( مبتداً 
ونحو : « تسمع الین عر هة ان تراه ) على اعتبار أن تسمع 
قائما مقام السماع . 

أما الجمل التي لا محل ها فهي : )١(‏ الابتدائية أو 
المستانة ةة“ < (Y)‏ المعترضة“ <« (CT)‏ التفسيري ةا“ ¢ 
() الجاب بها القسم" » ( ٠‏ ) الواقعة جواباً لشرط غير جازم أو 
جازم وم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية" » ( ٦‏ ) الواقعة صلة لاسم 
أو حرف“ (۷) التابعة لما لا محل له“ . 


. ٤۷۷/۲ الغني‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية ٦‏ . 
(۳) المغني ٤۲۷/۲‏ س ٤٣۲‏ . 
)٤(‏ المي ٤۳۲/١۲‏ س ٤٤١‏ . 
(ه) المغني ٤٤1/۲‏ س ٤١١‏ . 
)٦(‏ المي ٤١١/۲‏ س ٤٥۷‏ . 
(۷) المي ٠٥۷/۲‏ . 

. ٤٥۸ ٤٥۷/۲ المغني‎ )۸( 
. ٠٥۸/۲ الي‎ )۹( 


۲7 


عمومية كلية شمولية »> أحضع ها كل ما خالفها »> ويي سبيل 
ذلك كان يلجا إلى التقدير » ويستعين على ذلك بالتأويل والحذف 
ومعظم هذا الحذف والتقدیر له ما يبرره » لأن معناه ملحوظ 
كالحذف الذي يعتمد على كثة الاستعمال › أو دلالة المقام . 


وذكر ابن هشام أن كيا من هذه الحذوفات واجب 
ا ذف رلا يجوز ذکرہ فلا جوز ذکر احبر بعد لولا ذا کان کونا 
ER‏ (ألا) التي للتمني لہا لا حبر هما 
لفطاً ولا تقديرً" » ولا يذكر بعد (لات) إا أحد المعمولين › 
والغالب أن يكون احذوف هو الرفو ع”“ وعقد ابن هشام باباً في 
أحكام شبه الجملة « وهو الظرف وال جار وامجرور “٠)‏ فتحدث عن 
تعلقهما بالفعل وبشبه » وما أول بشبه الفعل » وما فيه 
رائحته“ . وتعلقهما بالفعل الحذوف" » وأحكام تعلقهما 


. ۳۰۲/۱ المغني‎ )١( 

(۲) المغبي ۷۲/١‏ . 
د( ۱/. 

ر4 المغني ٤۸٤/۲‏ س ٠٠١٣‏ . 
(ه) المي ٤۸۷ ٤۸٤/۲‏ . 
)١(‏ المي 4۸۷/۲ . 


1۳۲۷ 


بالفعل الناقص"“ » والفعل ا جامد“ » وأحرف المعاني" وذكر 
ما لا يتعلق من حروف الجر“ > وحكمهما بعد المعارف 
والنكرات”“ وحكم المرفوع بعدهما" » ويختار المذهب" الذي 
يرى أن الفاعل المرفوع بعدهما مرفوع بما لنيابتما عن استقر 
وقرهما من الفعل لاعتادهما » ومن هنا جاء ذكره للجملة الظرفية 
وعن تعلقهما بمحذوف" » وَعَن المنعلق الواجب الحذف فعل أو 
وصض" » وكيف تقديره باعتبار المعنى وتعيين موضع التقدير" “ . 


وبعد أن عرضنا كتاب المغني ويا الأصول النحرية لاان 


. 4۸۸/۲ الغني‎ )١( 

(۲) المغني 4۸۸/۲ س 4۸٩‏ . 
(۳) المغني 4۸۹/۲ س ٤4١‏ . 
)٤(‏ 4۱/۲ ۳ . 

. ٤٩٤ ٤4۳/۲ (ه) المغني‎ 

. ٤۹١ س‎ ٤4٤/۲ مغني اللبیب‎ )٦( 
. 6٤۹٤/۲ مغني اللبيب‎ )۷( 

. ٤۹۸ ٤۹٦1/۲ مغني اللبیب‎ )۸( 
. ٤۹٩ ٤۹۸/۲ مغني اللبیب‎ )4( 
. ٠٠۲ س‎ ٤44/۲ مغني اللبیب‎ )٠٠( 


A 


هشام » ومنهجه في المغني نستطيع أن نلخص ما قلناه بعدد من 

النتائج المامة : 

)١(‏ تصويره بوضوح لجهود النحاة السابقين »> من خلال ما 
یورده من آرائهم وما ينقله من اختلافهم في بعض القضايا 
النحوية » والمسائل اللغربة » وما يشغلهم من التراكيب 
اللغوية . ۰ 

(۲) مقدرة ابن هشام على عرض الراء المتعددة » والمتباينة 
ميوما واتجاهاتما والموازنة الدقيقة فيما بينا » والوصول إلى 
الرأي الذي يرتاح له بعد مناقشة مستفيضة » واستفادته من 
النطق في عرض القضية ومناقشتما » وني تعليل بعض الاراء 
والحکم عامہا . 

(۳) جمع في كتابه بين قضايا النحو » وقضايا الصرف » والقضايا 
الصوتية » إضافة إلى قضايا أحرى تنصل بال جوانب البلاغية 

والدينية . 

٤(‏ ) نظرته إلى المعنى وصحته > بحيث يحاول أن يطو ع النحو 
وقواعده حسب المعنى الذي يريد المنتج أو صاحب النص أا 
بؤديه » فهو يصل بين الأداة والعنى من ناحيتين : 

اا و : العلاقة بين الأداة والمعنى 
۳۹ 


)°( 


4 


بصرف النظر عن الموروث من تقالید النحاة _ وما شاع على 
ألسنتهم من الحديث عن الاداة » ورہط ذلك بالحديث عن 


الموقع الإعرابي . 


ب ما الناحية الثائية فهي أنه لا يقنع بالحديث 
عن وجوه الكلام التركيبي وهي الجملة مفردة بل لا بد أن 
يصل بين وين ما قبلها وما بعدها » فإذا كان علماء البلاغة 

ثوا عن الوصل والفصل » واقفين عند حدود الخجر 
والإنشاء أو المعنى ونقيضه › أو الشبة الحاصلة عند 
الوصل » فإن ابن هشام يفصل القول في هذه العلاقة لا من 
ناحية صلة الجملة بالجحملة بل من حيث إرادة المتكلم 
ومقصده من التركيب . 
ظاهرة الاستطراد شائعة في كتابه » فالمسألة الواحدة 
تستدعي مسال أحرى والموضوع قد يتشعب إلى 
موضوعات عديدة » وصنيعه هذا يعتبر صورة مصغرة 
للفرن التخرئ أو اللفري عد القدماءء غير أن اسعطراذه 
لا يبعد القارىء کٹا عن الموضوع الأضلي » وکیا ما 
يقدّم له بعض الفوائد العلمية بحيث جد فيه نوعا من المتعة 


العلمية حيث يذكر الغلافات وا مناقشات وتعارض الأفكار › 
تعد الأر فى القضية العروضة . 

)١(‏ يقوم عمله أساساً على النظر في اللفظ المفرد فيتناوله من 
حيث نوعه «اسم» فعل » ظرف » حرف » م يعرض في 
کل واحد من أنواعه جميع ما هو متصل به من معان 
وأقسام » وأحكام نحوبة » وصرفية » وصرتية » وإعرابية » أو 
بنائية » واضعاً في اعتباره التركيب اللغوي وما يتكون منه 
بحيث يعرض للجملة أو التركيب اللغوي وأنواعه وأحكامه . 

(۷) يكار من الأشلة والشواهد ومخاصة الشواهد الشعرية 
والقرانية » وقد سار على خطى ابن مالك بالاستشهاد 
با لحدیث > ويحتج أيضاً بكلام العرب کا يصطنع هو الكثبر 
من التراكيب . 

فقد استطاع ابن هشام أن يتمثل صورة الموضوع الذي 
يعال جه تمثلاً يقوم على النظر في اللفظ المغرد أو الكلمة › ثم النظر 
في الجملة أو التركيب اللغوي مثلاً في قضايا المسند والمسند إليه 
غير أنه قبل أن يدحل في تفصيل أجزاء الاسناد وما يتصل بها » وما 
يتفرع إليه » يعرض مشاكل هذا التركيب اللغوي في أأجزاء مكونة 
ككل »أو كل مكون من أجزاء » وذلك كموضوع الصلة بين 
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اللفظ والمعنى في أجزاء الجملة » ثم ما يعرض للفظ في ثنايا 
التركيب من حذف أو تعويض . 

فبعد أن فصل في قضايا اللفظ المفرد » انتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن التركيب الاسنادي بشقيه العقلي ا » نتيجة 
إحساسه أن اللفظ المغرد من حيث هو لا يؤدي إلا إلى معنى مفرد 
والمعاني المفردة .لا کون لغة وإنما الحمل والتر اكيب هي التي 
تكونما » فاللغة باعتبارها أداة للتفاهم قد وجدت لنقل المعاني من 
المتكلم إلى السامع بصور متعددة وختلفة في تراكيب فعلية 
واسمية » ما في ذلك من صلات وأسرار بين أجزاء الجملة . 


على الجملتين أما رلا بمعنى التوبيخ والانكار » والفني »› 
والاستفهام عن النفي بأمما مختصة بالدخحول على الجملة الاسمية 
وتعمل عمل «لا» التبئة » ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر 
ها لفظاً ولا تقديراً » وبأمبا لا يجوز مراعاة حلها مع اسمها » وأا لا 
يجوز إلغاؤها ولو تكررت » أما الأول فلأنها بمعنى أمنى ومن لا 
حبر له . 


وأما الآحران فلأمما بمنزلة ليت ... وعلى هذا فيكون قوله في 
البيت «مستطاع رجوعه » مبتدأً وخبر على التقديم والتأخير » 
والجملة صفة ثانية على اللفظ . 


رتد ابن هشام عن الجملة من حيث انقسامها إلى 
صغری رکبرى" » وذكر أن الجملة الكبرى تنقسم إلى ذات 
وج رال قات وخی ٠‏ قات عر اا س ا 
الموقع الإعرابي وعدمه" . 


. 1 ۲ مغني اللبيب‎ )١( 


. ٤۲۷/۲ المي‎ )۲( 
. ٤۲۸ س‎ ٤۲۷/۲ المي‎ )۳( 
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ودس بالإسكندرية في عدة مدارس » وتصدر با جامع الأزهر إاقراء 
النحو . 
دحل دمشق سنة نمامئة وحج مها » ثم حج سنة تسع 
عشرة » ودخحل ايعن سنة عشرين » ودرس بجامع زبيد نحو سنة » م 
ركب البحر إلى اند فأقبل عليه أهلها كثيراً » وأخذوا عنه 
وعظموه » وبقي بها إلى أن بغته الأجل ببلد « كلبرجة)» من اند 
في شعبان سنة سبع وعشرين ومانمعة ويقال : لَه سم في عنبا . 
والدماميني شخصية متعددة المواهب » متنوعة المعارف 
والاقافة » فهو محذث › مفسر » فقيه » لغوي » نحوي › 
أديب » شاعر » بلاغي » يقول عنه السخاوي” : كان أحد 
الكملة في فنون الأدب › أقر له الأدباء بالتقذم فيه › وبإجادة 
القصائد › والمقاطع » والنثر) . 
وتتلمذ على يديه عدد من طلبة العلم يأتي في مقدمتيم : 
آ س ابنه أحمد ويعرف بابن الدماميني" » ب س 
والزين الأنصاري” » حيث لازم البدر الدماميني وأحذ عنه 
)١(‏ الضوء اللامع (۷/ ۱۸٤‏ س ۱۸۷) . 
(۲) الصو اللامح ٠١١ ٠٠١/۲‏ . 
(۳) الضوء اللامع ١٠١/٤‏ ۱۸ . 
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حاشيته على مغني اللبيب » ودخل بصحبته امن في سنة تسع 
عشرة وفارقه ها توجه البدر الدماميني إلى اهند » مات سنة ست 
وأربعين اة . 

عاصر الدماميني عدداً من العلماء الفضلاء الأجلة في 
مقدمتيم ؛ ابن الصائغ النحوي » كال الدين الدميري » ولي 
الدين أبو زرعة العراقي » وبدر الدين العيني الحنفي . 


شروح الدماميني لکتاب مغني اللبيب : 
لقد بلغت شروح الدماميني المدونة لمغني اللبيب ثلاثة 
شروح : 


أوها : حاشية له على مخني اللبيب . والحاشية ما تزال 
خطوطة » وتوجد منها نسخة بدار الكتب المصرية رقم / ٠۷١۷‏ 
نحو / غير مرقمة 'الصفحات » وورقها من النوع السميك ويبلغ 
عددها / ۱۸۲ / ورقة ومسطرتا / ۲۹/ معدل /٠٤١/‏ كلمة في 
السطر الواحد تقريباً / وبالخطوطة آثار تلويث » وأكلة » وأرضة › 
ومكتوة با- خط الفارسي » ولم تذكر سنة كتابتها في الخانمة » ويرجح 
أن يكون من القرن التاسع الهجري . 


بداً الدماميني تاليف حاشيته هذه کا يقول في الڂخاتمة" في 
آوائل ذي القعدة الحرام سنة سبع عشرة ومامعة وانتهاؤها في أخر 
رجب الحرام سنة نالي عشة . 

ركان تأليف هذه الحاشية بمدينة القاهرة » ولم يكن 
الدماميني مرتاحاً | إلى هذه الحاشية افا عنہا يقول ف الاتمة" : 
« ونا أعنذر ألا بقصور الباع » وكلال القريحة » وثانياً بما انا عليه 
من قشتت البال » وتقسم الفكر » » ما دفعت إليه من نكد 
الزمان » وتوالي الأوجاع بالمصيبة في الال والولد › رثالا : بان 
كتبت هذه الحاشية على غاية من العجلة › بعد ان فُرىءَ علي 
الأصل بالقاهرة الحروسة » بجامعها الأزهر في نحو مائة يوم لاون 
يوماً متفرقة كان ابتداؤها من أوائل ذي القعدة الحرام سنة سبع 
عشرة ومانمعة » وانتاؤها في خر رجب الحرام سنة نالي عش » 
وکان عزمي أن لا أبرزها إلا بعد التحرير » وتكرير النظر » ولكن 
لامر e‏ قصير أنفه» وذو الضرورة معذور » وأنا على عزم 
النظر فيا ثانياً » وتحريرها » وزيادة ما يقع بعد هذا » وإصلاح ما 
لست على وثوق من صحته والله مقر الأمور وإياه أسأل» . 


. نحو /الورقة ۱۸۲ أ ب‎ ٠۷١۷ الخطوطة رقم‎ )١( 
. ٠۱۸١ المصدر السابق الورقة‎ )۲( 
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ونرحح أن تکون هذه الحاشية أول شروحه للمغني › 
فقد ذکر أصحاب التراجم ُن للدماميني حاشیتین على مغني 
اللبيب إحداها ية » والثانية هندية › وقد امن 
سدة عشرين ونمانمغة"“ » فيكون بهذا قد دخلها بعد الانتهاء من 
شرحه المذكور الذي ألفه ) ذكر انفاً بالقاهرة » وبقوي ذلك 
اعتراف الدماميني نفسه با وقع في حاشيته من خلل واضطراب 
لظروف أوردها في خاتمة الشرح » وأنه قد عقد العزم على أن يعيد 
النظر لتدارك ما وقع فما من نقص وخلل واضطراب . ومنهجه في 
حاشيته هذه يقوم على اختيار بعض عبارات المخني التي تسترعي 
انتباهه وججدها هامة » ويشعر أنها بحاجة إلى شرح وتوضيح › 
فیزیل غموضها » ويوضح إبهامها » ريسي المواضع الصعبة التي 
یری أن فهمها يحتاج إلى مشقة وعناء , 

فهو إذن يقتصر على ما يجده هاماً من المسائل النحوبة › 
والقضايا اللغوية › فيوضحه شارحاً ومعللاً ومعلقاً » ويعرض في 
شرح ذلك » ونخرجه » وتعلیله ما یتیسر له من آراء العلماء 
ومناقشاتہم » ومذاهبہم › واتجاهاتهم » معتمداً على ثقافه 


. 140/۷ الضوء اللامع‎ )١( 


الموسوعية > وإحاطته بعلم اللحر > ومدارسه » ومذاهبه › 
واتجاهاته فهو لا یتناول کل عبارات ابن هشام في الغني › ولا 
يتعرض لكل ما أثاره من مباقشات وقضايا لغوية › ومسائل 
نحوية » وإنغا يكتفي ما يراه مهماً جاج إلى الشرح والإيضاح . 

بيان هذا ا منج لا بد أن E‏ 
يقل“ : « فلا يخفى أن الكتاب المسمى مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب للشيخ الإمام العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
هشام شكر الله سعيه الجميل » وبلغه من الرحة_ والرضوان غاية 
التأميل » > کتاب اشتمل على دقيق الأنظار » وایات المباحث 
وأسفر عن وجوه بهم بحسنها مدظر الباحث » وم يتشبث یدشبٹ بأهداب 
المسائل بل جمع بين أطرافها ول برها کین اتفق + بل آم 
النظر فيا على احتلافها ... إلا أنه رمه الله بالغ في اعتراضه › 
وجعل ر شق السهام إلى نحو العقدمين من أكبر أغراضه ركثياً ما 
توجد فيه تراكيب قلقة » وأبواب إذا طرقها فهم الطالب وجدها 
مغلقة » وقد كنت أودٌ لو شرحته شرحاً آحر أحرر فيه نقوده › 
وأورد فيه من المباحث ما يستعذب الذوق السلم وروده » وأحكم 


. / نحو‎ ٠۷١۷/ من حاشيته رقم‎ ١ الورقة‎ )١( 
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اسن اقات اعد فاه ٠‏ ودغه من سح ايان ها ف 
قي عقد المشكلات فيحلها » وأورد فيه من المعاني ما تعمر به بيوت 
الشواهد . 

يقول الدماميني س في قول ابن هشام في مبحٹ إن » 
واعترض بأمرین اجدھا ان جء لن مکی تع عاد ی بل ۲ 
م يبت و إنه م يثبت لا يعقل كونه غاية لشذوذ مجيعها 

0 

وحذف TT‏ ذلك بقوله“ : 
« إنما يتأتى هذا أن لو كان المؤكد باللام هو امحذوف وهو ممنوع » 
وإلّما المؤكد نسبة الخبر إلى المبتداً ا صرح به المصنف فيما 
a‏ 
حذف المؤكد وبقاء التأكيد نحو : «مررت ر ا ا 
اا فترفع التأكيد على تقدير : هما صاحباي الفا 
(ا) الوقة ۱١‏ ب ۱٩‏ آمن ۱۷١۷‏ .. 
(۲) مغني اللبیب ۳۷/۱ . 


(۳) مغني اللبیب ۳۷/۱ . 
)٤(‏ الوقة ٠١‏ ب ١۱آ‏ رقم ۱۷١۷‏ . 


۱۹ 


بھی ہوک پک 
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وک کل دی اا اا ا ا 
مام التأكيد مقام بسيط ومقام الحذف مقام اختصار والمقامان 
متنافيان » فا جمع بين التأكيد والحذف جمع بين متنافيين » فبنى 
التنافى على هذا لا على أن المؤكد هو المبتداً المحذوف» . 
راق تلل را ن ا ف دان هة ۲ 
بقوله ذكر الوزير القفطي في تارج النحاة في ترجمة أي الحسن 
محمد بن کيسان ان القاضي ا“ماعيل کان مفنتنا ا ياتي به من 
مقاييسه الغريبة » وكان له معه مجلس عقيب صلاة الجمعة في 
جامع المنصور فقال له يوماً : يا أبا الحسن ما تقول في قراءة إن 
هذان لساحران» على ما جرت به عادتك من الإاغراب في 
الإعراب ؟ فأطرق ابن كيسان مليَاً ثم قال له : نجعلها مبنية لا 
معربة » رقد استقام الأمر » فقال له القاضي : فم علة بنائها ؟ 
فقال : لا المفرد هذا وهو مبني وال جمع هؤلاء وهو مبني > فشحمل 
التثنية على الوجهين فتعجب القاضي من سرعة إجابته وحدة 
حاطره . وكثيراً ما يعرض الدماميني آراء علماء اللغة والنحر 
من بعض القضايا النحوية واللغوية وينقل اختلافاعيم » وتشعب 
)١(‏ سورة طه من الآية ٦۳‏ . 
(۲) الوقة ۱١‏ ب ۱٦‏ آ رقم /٠۷١۷/‏ نحو . 
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آرائهم من بعض الظواهر اللغرية الني كانت مغار جدل › 
ونقاش » وتنافس علمي جاد » ویورد في هذا مذاهہم وميوهم 
واتجاھاتہم یٹ يستوفي المسألة التي يعرضها من جوانہا 
الختلفة » آتيا من المناقشات با يتيسر له » عارضا من الاراء ما 
تناهى إليه » متناولاً ذلك بأسلوب متميز بالاحتصار والإيجاز من 
ذلك ما یورده في مبحث الکاف من قول ابن هشام"' : 

«الكاف غير الجارة التي تقع حرف معنى لا حل له ومعناه 
الحطاب وهي اللاحقة لاسم الإشارة نحو «ذلك » تلك» والضمير 
المنفصل المنصوب في قومم : إياك وإياكا ونحوهما وهذا هو 
الصحيح ) 

يقول الدماميني“ : تختلف الكاف لاحبلاف أحوال 
الخاطب في العذكير والتأنيث والافراد والتثية والجمع › وهذه 
هي اللغة الفصيحة › والثانية أن تفرد ر ف الأحرال 
کلھا » فلم يقصد بها على هذه اللغة | إلا التنبيه على أحوال 
الخطاب » دون أحوال الخاطب » والثالئة أن تفرد مفتوحة في 


(۱) مغني الیب ۱۹۷/۱ . 
(۲) الورقة ۰۸ ب س ٥۹‏ آ من الخطوطة رقم / ٠۷١۷‏ / نحو . 


سا ہ مف خن عن 


التذكير » ومكسورة في التأنيث » > ویتابع شارحاً ‏ قول ابن 
هشام وهي اللاحقة للضمير المنفصل ... وهذا هو الصحيح ‏ 
بقوله : «وهو مذهب سيبوپه واختاره الفارسي وابن جني › 
وذهب الخليل إلى أن رأيّا) اسم مضمر ولواحقه ضمائر » وهر 
مضاف إليها » واختاره ابن مالك ونسبه إلى الخليل والمازني 
والأحفش » وقيل : (إيًا) اسم ظاهر مهم › ولواحقه ضمائر 
مجرورة بإضافة إليها وهو مذهب الزجاج » وقيل (إيا ) دعامة تعتمد 
علا اللواحق لتتفصل عن المتصل » وهو مذهب الفراء . قال 
ابن أُم قاسم : ول ا هذه الدعامة اسم أو حرف » 
ولکہم روا عليه ا يدل على نها اسم » قالو آ جعل ابا دان 
فاسد » لأ الإسم لا يسوغ أن يكون دعامة . وصرح صاحب 
رصف المبالي بان ريّا) حرف قال : لأنه لا معنى له في نفسه »› 
وإلّما معناه في غير كسائر الحروف » ومعناه هنا الاعاد عليه في 
النطق بالضمير المتصل» . ففي هذه القضية نراه ينقل عن عدد 
كبير من النحاة وخاصة هولاء الذين ألفوا في الادوات ومعانيما مثل 
ابن أم قاسم في الجنى الداني والمالقي في رصف المباني ويكار 
الدماميني من ذکر اراء سیبوبه وتوجیماته › ویعنی بتوضیح 
احتياراته وشرحها ومناقشتہا » بحيث تبرز شخصيته المتميزة من 
10۲ 


حلال ما ینقله عنه » وما یعرضه هو من آراء » ثم من من الموقف 
الذي يتخذه من بعض ا . فهو مثلاً عندما 
یعرض ما قاله ابن هشام في مبحث (لا) أثناء ار 
السادس بين لاء النافية للجنس العاملة عمل (ان) وین «إن» 
« نفسها» من جوز إلغاء «لا» إذا تكررت نحو «لا حول ولا قوة 
إلا بالله ) بقوله : «ولك فتح الاسمين » ورفعهما › والمغايرة 
بينهما)“ . يشرح الدماميني ذلك بقوله" : فيجيء خمسة 


في إن ايها ٠‏ زوجي أن تمل 3 لي الوضسين 

لترئة » فیبقی اسمها ا لو انفردت كل واحدة عن صاحبتا » 
جوز على مذهب سيبويه أن يقذر بعلا خبراً هما معا أي : لا 
حول ولا قوة لنا أي موجودان لنا لأ مذهبمم أن «لا» المفتوح 
اسمها » لا تعمل في الحبر » فهما في موضع رفع › ولا قوة) 
مبتداً معطوف على مبتداً » وامقدّر مرفو ع بانه حبر عنہما جميعا › 
)١(‏ مغني اللبیب ۲٦۳/۱‏ . 

() الورقة ۷۲ ۷۳ آ الخطوطة رقم ٠۷١۷‏ . 


\o¥ 


فیکون الكلام جملة واحدة نحو «زيد وعمرو ضاربان» «وجوز 
أيضاً عنده أن نقدر لکل واحد منہما خبراً » أي لا حول موجود 
لنا » ولا قوة موجودة لنا » فيكون الكلام جملتين کک 
غيو » وهو أن «لا» المفتوح اها غاملة اي ان عفل .| إن ک 
عملت فيه (لا) النصوب اسمها فيجوز أيضاً أن مدر ا 
حب واحاء » وذللك ابر يكون مرفوعاً بالاولى والثانية » وما وإن 
کانا عاملین إلا ما متاثلان جور أف بماد في اس رادها 
احا 
الرجه القالي : 

وهما على ما تقدم من جوز الإلغاء عند التكران » فيكون 
الاسمان مرفوعين بالابتداء » ولا الثانية إِمًا زائدة » وما ملغاة غير 
زائدة کالأول » ومذهب سيبوپه وغیره ني تقدير ابر ئي هذا 
الوجه واحد » إذ لا عامل هنا إلا الابتذاء فقط » فإمًا أن يقدر كل 
واحد حي » والكلام جملتان » وما أن يقد هما معا حبرا واحداً 
فالکلام جملة . 
الرجه الثالث : 

في فتح الأول ونصب الثاني على أن تكون « لا » الثانية زائدة 


of 


لاتاكيد فلا يجوز عند سيبوه أن يقدر هما خباً واحداً بعدهما » 
لان خر رلا حول ) مرفوع بجا کان مرفوعاً من قبل دخول (لا) 
وحبر (قوة ) مرفوع ب (لا) لان الناصبة لامها عاملة بعده في 
الحبر »> کا يقول غين » فيلزم ارتفاع الخبر بعاملين ختلفين ... 
وعند غيه بتقدير خبر واحد مما» لأ العامل عندهم (لا) 
وحدها ويجوز أن تقدر عندهم لکل خب . 
الوجه الرابع : 

فح الأرل » ورفع الثاني » على أن «لا» زائدة )ا تقدم في 
اليجه الثالث لا أن العطف هنا على امحل » فعند سيبويه يجوز أن 
تقدر هما معا خبراً واحداً لکونه خباً للمبتداً » وعند غو لا بد 
لكل واحد من خبر منفرد » ويجوز أن تجعل «لا» غير زائدة بل 
تفي الجنس » لكن تكفها عن العمل لحصول شرط الإلغاء وهو 
التكرير » ويقدر الحبر مع جعل الثانية ملغاة مثلها مع جعلها 
زائدة » ويجوز في «لا» الثانية أن تكون عاملة عمل ليس . 


الوجه الخامس : 
رفع الأرل وفتح الثاني على أن «لا» الأولى للتبئة » لكا 
ملغاة لوجود الامر المشترط ف الالغاء وهو التكرير ( ولا يازم مع 


1oo 


٤‏ ا 


تكرير «لا) أن يتوافق الاسمان بعدهما في الإعراب إذ التكرير 
فقط ) . 
ومنيج الدماميني في شرحه هذا يقوم على اختيار بعض 
عبارات ابن هشام وشرحها وتوضیحها » وبیان مدلولاما » وکلیرا 
ما يعنى بشرح الكلمات الغامضة في الشواهد ويبحرص بالتالي على 
تسهيل المواضع التي يراها صعبة غامضة تحتاج منه إلى جلاء وبيان 
ونذليل » وينقل في هذا اراء النحاة الذين سبقوه حيث تظهر لنا 
من خلال هذا النقل والشرح والتوضيح ثقافته اللغوية والدحوية 
الواسعة » وتبدو لنا إحاطته الشاملة باراء سابقيه ومواقفهم من 
بعض القضايا اللغوية والمسائل النحوية التي دار حوها النقاش 
وتعددت اراء النحاة وتباينت في مواقفهم منہا » کا تنجلى لنا قدرته 
الفائقة على تحليل هذه الظواهر اللغوية التي يتصدّى لعرضها 
وشرحها وتحليلها » وهو بهذا يستفيد من ثقافته الموسوعية هذه في 
جلاء الظاهرة التي يتحدث عنما وفي إيضاحها » وتقريما إلى ذهن 
طالب العلم من خلال شخصيته البارزة المعميزة في عرض الاراء 
ومناقشتہا وتوضيح أبعادها وأهم أحكامها وهذا يعجلى بصورة 
واضحة وقوية ا سوف نرى في شرحه الثاني «لخني اللبيب عن 
١‏ كتب الاعاريب » لابن هشام الدحوي المصري . 
۱۹٩‏ 


الشرح الثاني لبدر الدين الدماميني لكناب مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب لابن هشام 


أما شرحه الثاني فهو حاشيته المسماة ب «تحفة الغريب في 
الكلام على مغني اللبيب » وهي المشهورة بالاشية اهندية › 
وهذا الشرح لا يرال مخطوطاً » توجد نسخة منه بدار الكتب 
المصرية برقم /۲۹۱/ نحو تيمور مكتوب على الغلاف العنوان 
امذكور آنفاً . وتقع هذه الحاشية في مجلدين كبيين » تبلغ 
صفحات الجحلد الأرل / ٠١٠‏ / صفحة وينتهي بمبحث (لا) » أما 
الجزء الثاني فتبلغ صفحاته | ٠١ ٤‏ ف ل اا ر 


\o¥ 


کبیا من هذا الشرح بحيث تتوزع الجلد الأول وقسماً كبا من 
الحلد الثاني“ . 

واخطوطة مكتوبة جخط نسخي واضح » وجميل » 
ومشکول » ومسطرتها ٠١‏ سطرً والورق من الوح الكبير 
والسميك » ويوجد باخخطوطة بعض التلويث » واثار عرق ورطوبة 
وهي وقف أحمد بن ا ماعيل بن محمد بن تيمور بمصر . 

وعمله في حاشیته هذه لا بختلف کثيراً من حيث المنهج 
عما وجدناه في حاشيته السابقة » فهو لا يشرح کل ما ورد في 
مغني اللبيب » وإلما بختار بعض العبارات » ويؤثر شر ح بعض 
المسائل النحوبة » والظواهر اللغرية التي أوردها ابن هشام في 
المغني فيقوم بشرحها وتوضيحها » وببين أهم أحكامها وعللها › 
وأهم ما ييز شرحه هذا عن شرحه الثالث المطبو ع على حاشية 
كتاب المنصف من الكلام على مغني ابن هشام لتقي الدين 
الشَمْنّي ‏ هو تمامه وڳاله » فهو قد شرح فيه الأمور التي يراها 
هامة من كتاب المغني بينا شرحه المطبوع م يتعد أداة الفاء » ولعل 
هذا يبين لنا سبب التسمية بالشرح الكبير . 


. ٠٠١٤ص تحفة الغريب للدماميني رقم / ۲۹۱ / امجلد الثاني‎ )١( 


10۸ 


ویز الدماميني بين عبارات ابن هشام و هو بقوله : 
قال ... وأقول » وهاتان الكلمتان مع عناوين الابواب والفصول 
والأدوات كتبما الناسخ بالمداد الأحمر . 


يقول الدماميني في مقدمة شرحه هذا“ : «فكتبت هذا 
الشرح مقتصرا على الأمور المهمة معتنياً بالأشياء التي يتاج 
تقصها إلى تتمة » ناظراً ني الشواهد وتحريرها متعرضاً إلى تسهيل 
المواضع الصعبة وتقريرها » اتيا من المناقشات بما تيسر » ضابطا 
للألفاظ جا يسهل المرام معه ولا يتعسر » متحليا محاسن التوضيح 
والتصحيح حاسماً مواد الشبه المقبلة بالنظر الصحيح » وأرجو أن 
يكون هذا التأليف موافيً للغرض آخحذاً ا جوهر فارقاً العرض » افيا 
بامقصود وإن اعترض من اعترض » جارياً على وجه الصحبة » ولا 
مبالاة بمن في قلبه مرض » وميته «نحفة الغريب في الكلام على 
مغني اللبيب ) . 

فالدماميني يوضح أن مجه في شرحه هذا يقوم على 
مراعاة امور عدة اهمها : 
(۱) الاقتصار على الأمور المهمة دون التعرض لغيرها من الأمور 


. ٤ص نحو تيمور الجلد الأول‎ ۲۹١ تحفة الغريب للدماميني رقم‎ )١( 


10۹ 


سعیا وراء الإججاز ¢ ومراعاة منه للاحتصار 0 مدفوعا بعاطفته 
الشديدة للعودة من اند حيث كتب حاشيته هناك إلى 


أرض وطنه . 

(۲) الاعتناء بالامور التي يراها ناقصة » غير واضحة المعام » أو 
غير مكتملة من حيث جحثها أو عرضها » ومناقشته أهم ما 
يستوفي شرحها وحثها » وما تستحقه من نظر وتمعن ومناقشة 
حتی تکتمل صورتا . 

(۳) النظر في الشواهد وتحريرها » وبيان أغراضها » وأهدافها › 
وأهم أحكامها اللغوية والنحوية . 

)٤(‏ الاهتام بتسهيل المواضع الصعبة التي يشعر أنها تكد ذهن 
طالب العلم » وترهق عقله » وتجهد نفسه » وتعهده أن يزيل 
غموضها » وأن يقربما إلى عقل طالب العلم وذهنه ونفسه . 

» ال حرص على عرض ما يتيسر له من اراء العلماء‎ )٥( 
ومناقشاتمم وتوجماتہم ۾ يٹ تتکامسل هذه الاراء‎ 
المتعددة » ويأخذ بعضها برقاب بعض » حتى تحيط بالمسألة‎ 
. المدروسة وتوضحها » وتزيل ما يكتنفها من غموض‎ 

» ضہط الالفاظ ضبطا صحيحا ودقیقا يولح المراد منہا‎ )٩( 

۰ 


وين مقصودها » ویسهل صعما » ویبین ما تحمله من اوجه 
التأويل . 

(۷) توضيح المهم » وتصحيح الأحطاء » وإزالة الشبه . 

)۸( حرصه على أن يقول كلمة منصفة متأنية تستلهم من الله عز 
وجل الح فيما تقوله في بعض قضايا اللغة ومسائلها حیٹ 
تبون بعض الأرهام التي وقع فيما ابن هشام وتعرض ما تراه 
صوابا . 

وسوف نورد شا من احتیارات الدماميني من أقوال ابن 
وارائه ؛ ونعرض س e‏ ا 
ال" : تكون (إذ) عففة من القيلة فتدحل عل 
الجملتين » فإن دحلت على الاسمية جاز إعماها حلافاً 
للكوفيين) . 
أقول"“ : «ظاهر هذه العبارة أن حلاف الكوفيين في 
الحكم المذكور وهو جواز الإعمال وقضية ذلك أنہم قائلون بكونها 


0 ومغني اللبيب‎ » ۲٤١/١ الحاشية المندية‎ )١( 
. ۲٠/١ الحاشية المندية المسماة بعحفة الغريب‎ )۲( 


1٦۱ 


خلفة من اة ون ن إلغاءها واجب عند دخوها على الجملة 
الاسمية › ولیس كذلك » فان الكوفيين TT‏ 
أصلاً » ون التي براها البصريون مخففة من الثقيلة يقولون هم لها 
النافية ويمكن أن کا ع بان قوله حلافاً للکوفیین 
صدر المسألة فقط وهو قرله + أن تكون خففة من الفقيلة .٠‏ 

أجاد المصنف في التعبير عن هذا المقصد في الکلام,ٍ على ر 
المشددة حيث قال هناك : «وتخفف فتعمل فليلاًء ول 
کر » وعن الكوفيين أا لا تخفف › وأنه إا اة «إِن زیداً 
لمنطلق » فإن نافية واللام معنى إا 


وعرض الدماميني في تخريجه لبعض الأبيات الواردة في المغني 
أهم ما انطوت عليه من أحكام نحوية فيروي الروايات المتعددة 
للبيت » وما يترتب على ذلك من توجمهات متعددة » ومثال ذلك 
ما يذكره في ضبط كامة « ظبية » من البيت الذي ساقه ابن هشام 
مثالاً لما وقعت فيه أن » زائدة بين الكاف وخفوضها كقول 
الشاعر : 


ر انظر في هذا أيضاً مغني اللبيب ۳٦/١‏ . 


11۲ 


وسا ٹوافي نا بوج مقس 
کان ظبية تغط و إلى ورق ال“ 
في رواية من جر الظبية . 
يقول الدماميني““ : «لأنه يتعين حينعذ كون الكاف جارة 
و«أن» زائدة وما في رواية من نصب الظبية فعلى أن ركا 
مخففة » وأعملت في الظاهر » وأما في رواية من رفعها فعلى أا 
حففت وأهملت أو أعملت في ضمير محذوف أي وكألّها 
فاستوفى الدماميني مناقشة الأؤجه الاعرابيية الختلفة 
امترتبة عن الاحتلاف في ضبط كلمة « ظبية رفعاً ونصباً وجرا » 
ولا يقف عند الجوانب النحوية » وإنما بجحرص التزاما منه بالنهج 
الذي وضعه ني مقدمة الكتاب على تناول بعض الأيات بالشرح 
والتوضيح فيزيل غموض بعض الكلمات » ويوضح معانيما 
مبينا صيغها واشتقاقها فيتابم شرحه للبيت الانف الذكر بقوله : 
«والموافاة الإتيان » والمقَسم والمُحسن مأحوذ من القسام وهو 
الحسن » يقال فلان قسم الوجه » ومقسّم الوجه » وتعطو تطاول 
)١(‏ مغني اللبيب ۲۲/١‏ والحاشية اهندية ۲٤/١‏ . 
(۲) الحاشية المندية المسماة بتحفة الغريب ٠٠١/١‏ . 


11۳ 


إلى الشجر لتتناول منه » في القاموس الوارق اسم فاعل من ورق 
الشجر برق مغل أورق أي صار ذا ورق » ويروى « اضر السلّم» 
والنضة الحسن والهجة ‏ والسّلم بفعحتين شجر يعظم وله 
و 

وهو )ا أعلن في المقدمة سيقول كلمة منصفة في بعض 
آراء ابن هشام وتوجیپاته ومن هنا فهو یرفض بعض توجيپاته من 
حيث الإعراب والمعنى » وكلير ما يقترح صيغاً وهات 
ومعالي مباينة لما يراه ابن هشام » مستنداً في هذا | إلى حصيلة 
علمية وثقافية عميقة بالعربية » وهو | قلنا يورد آراء النحاة من 
تلف المذاهب والاتجاهات ف بعض المسائل النحوية » ويبين 
مواقفهم وینقل آراءهم فهو مثلاً يورد قول ابن هشام في مببحث 
الباء الذي يتحدث فيه عن زيادعما ضرورة مستشهداً ٻالبيت : 
ال اتيك لامجا تع 

د با لاقت لبون بسي ېساد 

أقول“ : وما ذكره ابن الضائع إنما يتمشى على قول 
)١(‏ الحاشية المندية المسماة بتحفة الغريب 1۲/١‏ › وانظر المغني 
(۲) تحفة الغريب ٠٠۹/١‏ › ونظر المخني ٠٠١/١‏ . 
4 


البصرين القائلين إنك إذا أعملت الثاني > وكان الأرل يطلب 
العمل على جهة الفاعلية » فإنك تضمر الفاعل في الأرل › 
والكوفيون يمنعون الإعمال على هذه الصورة لا يازم عليه من 
الإضمار قبل الذكر » لكن الكساني يقول بحذف الفاعل » والفراء 
يضمره مؤخراً منفصلاً ا هو مقرر في محله » وذكر المصنف في 
الباب الثالي حيث تكلم على احمل الاعتراضية احتال كون البيت 
من باب التناز ع » ون الثاني أعمل بعد أن ذكر احتال كون الباء 
زائدة في الفاعل » والعنى على الأول أوجه إذ الأنباء من شأنها أن 
تدمي بهذا وبغيږو) . 

ومن ذلك أیضاً ما یورده في شرح قول ابن هشام بقوله : 
وقد وقعت ال إجحملة معترضة بين الفعل ومرفوعه كقوله : 

شاك أن رب الاعزيتا 

ویروی بنصب (رېع) على أنه مفعول أول » و«شجاك) 
مفعوله الثاني » وفيه ضمير مستتر راجع إليه" . 

وأقول : إلغاء ما بين الفعل ومرفوعه نحو «قام ظننت 
زيد » يجوز عند البصريين وبجب عدد الكوفيين › وقوى ابن هشام 
)١(‏ تحفة الغريب 1۰/۲ 11 ا ۲ . 
(۲) تحفة الغريب ١٠۷١/۲‏ س ١۷١‏ . 


الخضراوي وأبو حیان مذھہم بانه إنما ينتصب ب «ظندت ) ما 
کان E e E‏ بالاسم إذا تقدمه الفعل وهر 
كلام متجه » وتمسك البصيون بمشل المصراع الذي انشده 
المصنف » بأنه يرو برفع ديع » ونصبه » وإتما يتأق في ذلك 
على رأييم لا على رأي الكوفيين واعترض بأگا لا نسلم أن 
« شجاك » فعل ومفعول بل هو مضاف ومضاف إليه لعل تقدیر 
رفع «الربع » يكون « شجاك؛ مبتداً » واربع الظاعنين» حباً 
عله » والفعلية الواقعة بيهما بينهما ألفي فعلها عن العمل لأجل التوسط 
بين المعمولين » وهو جائز بلا قبح . وعلى تقدير نصب «الربع) 
يكون « شجاك ) منصوباً بفتحة مقدرة على الألف على أنه مفعول 
أول مقدّم » و« ربع الظاعين » مفعول ثان » وأظن عامل ولا إلغاء . 

ونما يدل على تمكنه من علم التفسير والقراءات ما 
یرویه في قول ابن هشام : وزعم کثرر من الئاس في قوله تعالی : 
إن كان مكرهم لترو منه الجبال » في قراءة نمير الكسالي 
بكسر اللام الأول » وفتح الثانية أنها لام الجحود" . وأقول : وما 
)١(‏ سورة ابراهم من الآية ٤١‏ . 


(۲) تحفة الغریب ۲٠١۸/۱‏ » والمغني ۲۳۳/۱ . 
(۳) تحفة الغریب ۲۰۸/۱ ۲١۹‏ . 


1٦ 


الكساي فقراً ل لترول » بفتح اللام الأول > وضم الثانية » وعليه 
فاللام هي الفارقة بين » إن «الخففة» ورإن) النافية » فيكون 
العنى فلن مكرهم لترو منه الجبال & فالقراءة الأول متضمتة 
لنفي کون مکرهم تزول منه ابال » والثانية متضمنة لاثباته ول 
و عندنا تناقض القراءتين لانہما پان بالتواتر » فلا بد من 
التأويل › > فجمع ابن الحاجب بینہما بان معنى قراءة الكسالي 
اثبات أن مکرهم عظم تزول منه الأمور العظيمة » فالمراد بالجبال 
على هذه الأمور العظام التي لا تبلغ مبلغ المعجزات » وأا على 
قراءة الجماعة فال بال مشل لآياتِ الله وشرائعه لأمها منرلة الجبال 
الراسية ثباتاً ركنا وتؤيده قراءة ابن مسعود وما کان مكرهم 4 
وعلى هذا ل يجىء النفي والاثبات باعتبار واحد فلا تعارض . 


وهو بحس بالنقص الذي يتركه ابن هشام » لذلك فهو 

حرص على سد هذه الثغرات وتدارك اللنقص وتتمته » حتی 
يستوفي القضية التي يتداوها من أبعادها كلها » فهو ملا عندما 
يختار قول ابن هشام بغية شرحه وتوضیحه وذلك مثل قرله : قد 
يقع بعد القول ما بحتمل الحكاية وغيها نحو : «أتفول موسى في 
الدار » فلك أن تقدر ١‏ موسی ) مفعراً اول > و«في الدار» مفعولاً 
۱۹۷ 


ثانياً » وعلى إجراء القول مجرى الظن » ولك أن تقدرهما مبتداً وخبرا 
على الحكاية" . 

أقول"“ : لم يتعرض المصنف في هذا الكتاب إلى شرح 
إلحاق القول بالظن في العمل على التفصيل » ولا بأس بأن نتعرض 
إليه فنقول : لغة « سلم» أن القول يلحق بالظن في العمل مطلقاً 
سواء ت او الأتية أو بعضها أو ۾ يوجد شيء ما 
فیقولون : قلت زپداً قائما أ » وص أكار العرب من غير سايم هذا 
الالحاق بمضارع من بخاطب مفرداً أو غين مذكراً أو غي » وهل 

يشترط كون هذا المضارع حالباً ام لا ؟ 

ریا » ویشتر ترط أيضاً بعد استفهام ما متصل نحو : 
«أتقول زیداً قائماً» ؟ أو منفصل کقوله : 
ا د ا 

ملي هم أ دوام البعسد توما 
أو بجار وجرور نحو «أفي الدار قول زيداً جالساً» ؟ 
أو بأحد المفعولين کا في قوله : 


(۱) تحفة الغريب ۲١٦/۲‏ » مغني اللبيب tTY/Y‏ 


(۲) تفة الغریب ۲٠٠٦/۲‏ . 
(۲) رواية هذا البيت في كتب الدحو سه 


1۹۸ 


ا 
امير اتيك ا اا 
والاستفهام قد يكون بالممزة کا مثلنا » وقد يكون بغيرها 
کقوله : 
E E E E ET‏ 
باون فن ام فا ا 
ثم هذه الشروط ليست شروطاً لوجوب إجراء القول مجرى 
الظن بل هي شروط -جوازه فلك مع توفرها أن تعمله عمل الظن › 


E E E E 
ل ا فن ا ا‎ 
والشاهد « تقول الدار جامعة) «تقول البعد غتوما) حيث‎ 
ونصب‎ ٠ بمعنى « تظن‎ ٠ استعمل في كل واحدة من هاتين العبازين « تقول‎ 
به مفعولين أحدهما في العبارة الأولى « الدار » رثانيما « جامعة » والأرل في‎ 
. والثاني «مترما)‎ ٠ الثانية « البعد‎ 
جهالاً» مفعول ثا » « بني لؤي» مفعول أول كأنه قال : أتظن بني‎ )( 
. ؤي جهالاً‎ 
ومثل هذا البیت ما ذکره سیبوپه في كتابه الكتاب لعمر بن أي ربيعة‎ )۲( 
اسا لزعل فد بعد غد‎ 


۱1۹ 


باك أن تحكي » فإن فقدت الشروط أو بعضها تعينت الحكاية إلا 
عند «سلم» > ثم هذا القول الملحق بالظن في العمل هل معناه 
الظن أو الاعتقاد مطلقاً ؟ حكى بعضهم الأرل عن ظاهر كلام 
سيبويه وقال الأندلسي : لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم » 
وقد يقال لك : كيف تقول ربدا قائماً ؟ فتقول أعلمه قائماً فهو 
إذن بمعنى الاعتقاد علماً كان أو ظناً » وتبع الزخشري أبا علي في 
التقدير المذكور » فإنه قال في المفصل : من المواضع ما يحتمل 
المفرد والجملة فيجوز فيه اتباع أيهما شفت . 

بقي من شروح الدماميني للمغني شرحه المطبوع على 
حاشية كتاب «المنصف » لتقي الدين الشمني › وقد انتهى إلى 
حرف الفاء » حيث توقف عند النوع الثالٹ ما وهو الفاء 
السببية » وخلو هذا الشرح من مقدمة يوضح فما الدماميني 
الحطة التي سيلتزمها » والمنهج الذي سيتبعه في شرحه هذا » وهذا 
الشرح الثالث لكتاب مغني اللبيب جدير فعلاً بلقب الشرح فهو 
لا يكاد يغفل شيئاً من عبارات المغني وأحكامه النحوية » وقضاياه 
اللغوية »> وجوانبه الصوتية والصرفية » والدحوية » وجميع مسائله 
وظواهره » کا انه بخص شواهده سواء كانت بقصد الاحتجاج أو 
القشيل بالشرح والتعليق والتحليل والتفسير فهو يتعرض للبيت › 


1۷۰ 


وپذکر قائله ومناسبته » کا يذكر أبياتاً من القصيدة التي جاء ذكر 
البيت الحتج بها ويشرح معاي الالفاظ الواردة فيها » ويهتم بإعراب 
بعض الألفاظ » وقد يجره هذا إلى الخوض في مسائل نحوية 
متعددة » ومثال ذلك ما یذکره في بيت امرىء القيس : 
«أفاطم مهلا بعض هذا التدلل » 
یذکر الدمامیني ۱١ ۱۸/١‏ )وتتمة البيت : «وإن 
کنت قد ازمعت صمي فأجلي) وهذا البيت من بحر حر الطويل 
عروضه وضربه مقبوضان » وکذا جزؤه الأول وهو مقف معن أن 
عروضه جاءت على وفق ضربه زنة وريا من غير إخراج للعروض 
عن وزنها المعهود » وأكار ما تكون التقفية في مطلع القصيدة › وقد 
تاي ئي أثنائها عند اروج من غرض إلى غرض کا وقع هنا فإن 
امراً القيس استعمل التقفية في أول قصيدته حيث قال : 
ټفانیك من دکری یب ومنزلر 
بط السو بين الارن فحوسل 
والأصل « أفاطمة» فرحم بحذف الماء » وأبقى الم على 
فتحها » جرياً على اللغة الفصحى وهي لغة من ينوي الحذوف » 
مهلا مفعول مطلق کإمهالا إلا أنه حذف زائده » وجعل بدلا من 
الفط بالفعل كضرا زيداً › « فبعض» منصوب به لأ الفعل 


1۷1 


الذي جعل المصدر بدلا منه على الأصح كا ضرح به ابن مالك في 
التسهيل » وبعضهم یری آنه منصوب بالفعل امحذوف أي ( أمهلي 
بعض هذا التدلل» أي أحريه هنا هذا الوقت » والتدلل بدال 
مهملة «التغنج ) « والإزماع » الإجماع وتصمم العزم عليه › قال 
الجوهري : تقول أزمعت الأمر ولا تقول أزمعت عليه » وقال الفراء 
أزمعته وأزمعت عليه معنى مثل أجعته وأجمعت عليه » والصرم 
بفتح الصاد مصدر صرمه إذا قطعه والصرم بالضم اسم للقطيعة 
« والإجمال » الإحسان فإن قلت : ما المعين لحمل النداء هنا على 
نداء القريب ؟ قلت : القرنية الصارفة إلى ذلك ألا ترى إلى قوله في 
هذه القصيدة بخبر بحاله مع هذه المرأة : 
ويوم دحلت الخدر حدر اة 

فقفالت لك الوييلاتِ إلك مرجي 
تقول وقد عمال الفط تا معا 

عقرت بعيري ياا مر اليس فانزل 
فقلت ها : سيري وأرخضي زماه 

ولا تبعديني عن جن اك العلل 

٠‏ المراد « بعنيزة» المشار إليها هنا هي فاطمة المناداة في قوله 

« أفاطم » مهلا على ما صرح به بعض الشارحين » و«الخدر» 
۷۲ 


بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة المودج و «مرجلي) 
أي مصيرتي راجلا لعقرك ظهر بعيري » والغبيط على وزن الرغيف 
رجل يسند به الودج للدساء » وا جنى ما يجنى أي ما يقتطف من 
الدمرة عَبرّ به هنا عن اللذة التي يناهها من هذه الرأة على طريق 
الاستعارة و «المعلل» ترشيح إذ التعليل جني الثمرة مرة بعد 
أحرى . 


وهکذا نرى الدماميني تناول الشاهد من جميع جوانبه 
ذاكراً قائله » عارضاً القضايا العروضية التي ينطوي علا › 
شارحاً ألفاظ البيت ومفرداته » معتمدا في هذا على اراء علماء 
اللغة والنحو » وم يكتف بهذا بل تعرض لاعراب بعض الألفاظ › 
ناقلاً أقوال علماء اللغة والنحو في هذا » وقد أورد أبياتا من 
القصيدة کا أنه م ينس أن يتحدث عما يحنوبه البيت من نظرات 

ركثراً ما كان يورد آراء علماء اللغة والدحو والقراءات من 
بعض قضايا اللغة ومسائل النحو » ففي قول ابن هشام ( المغني 
1۹ والتحقيق أنه إذا قيل : «إن تُزرني ارك وإِذن ا 
إليك» . فإن قذّرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل إذن 


1Y۳ 


لوقوعها حشواً » أو على اجماتين جميعاً جاز الرفع والنصب لتقم 
العاطف » وقيل : يتعين النصب » لأن ما بعدها مستأنف أر لأ 


المعطوف عل الأول ول 


يقول الدماميني في هذا“ : في شرح ذلك لعدم الصرف › 
يني أن ما قبل العاطف غير مسبوق .شىء بظلبه فهو أول قا 
عطف عليه مثله › إ rs a‏ 
نظر وهذا هو الأول في المعنى أو قريب » والذي يشير إليه كلام 
الزتخشري هو هذا القول الأحير فإنه لما تكلم على قوله تعالى : ' 
لإ وإن كادوا ليستفروئك مِنَ الأرض إِيْْرٍجوك مها وإذاً لا يبون 
حلاقك إلا تیل 4 كى القراءتين المشهررتين والشاذة » 
ونسب الثانية إلى أبن ثم قال : فإن قلت ما وجه القراءتين قلت : 
أمّا الشائعة فقد عطف الفعل على الفعل » وهو مرفو ع لوقوعه خبر 
كاد » والفعل في حبر « كاد» واقع موقع الاسم > وما قراءة أبيّ 
فيا الجملة برأسها التي هي «إذا لا يلبثون» على جملة قوله : 
وإن ادوا ليستفزونك ‏ وني قوله عطف على جملة قوله ف وإن 


. )41/١ شرح الدماميني المطبوع على حاشية كتاب مغني اللبيب‎ )١( 
¥ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 


4 


كادوا ليستفزونك ‏ نظر لأن هذا التقرير لا يتحقق معنى قول 
سیبویه إذن جواب وجزاء » وأجيب باه يكن أن يفهم کونه جواباً 
ا ن مت الح غو رده کان ذلك ذا لا رن قال 
ابن يعيش في شرح المفصل في مباحث الحروف قولك : زبد يقوم 

إذن يذهب جوز فيه الرفع والنصب باعتبارين ختلفين » وذلك 
لأنّك إذا عطفت » وإذن نكرمك على يقوم الذي هو انبر ألغيت 
ذد جن القمل وار رة ار لان ما عطفت على شيءِ صار 
واقعاً موقعه فكأنك قلت : زید إذن نکرمك فیکون قد اعتمد ما 
E‏ 
الأول كانت الواو كالمستأنفة وصار في حكم ابتداء كلام فأعمل 
E‏ 
المتقذمة إلا الرفع ولا مع العطف على وبا | إلا النصب . 
فالدماميني يعرض ابن هشام شارحا ومعلقاً وحللاً ومقساً 
ومعترضاً وموجهاً للاراء المتعددة . 


قد يتم اهتأماً شديدا بتخر يج القراءات الوردة في المغني 
ففي قول ابن هشام"“ : على وقوع «أن» مخففة في قوله تعالى 
)١(‏ مغني اللبیب ۲۸/١‏ . 


1Yo 


وحسبوا ان لا تکون''' 4 يقول الدماميني'“ 1 «أي ف قراءة من 
رفع تكون » قرأ بذلك أبو عمرو والكسالي وحمزة »> وهذه الآية 
مثال لما وقعت فيه الخففة بعد فعل فتدزل منزلة الفعل الدال على 
اليقين » نزل حسبانهم لقونه في و منزلة العلم » وقراً الباقون 
بصب بكرن عل الطاهر لان امان لمن ن امال التقيق 

: وادعى ا مالك أن حسب ٩‏ تستعمل تارة للظن » وتارة 
»> والظاهر ُن مراده ان ذلك بحسب الوضع » 


فقد عرض الدماميني القراءتين المرويتين في هذه الآية » مم 
ذکر القراء « وتعلیل کل قراءة منہما 

وپتجل حرص الدماميني على فائدة طلبة العلم من 
يقوم بالإجابة عليما . 

يقول الدماميني" : واعلم أنه قد رتب بعض أصحابنا 


. ۷١ المائدة من الآية‎ )١( 


(۲) شرح الدماميني المطبوع مع كتاب المنصف من الكلام على مغني ابن 
هشام ۱ . 


(۳) كتاب الدماميني المطبوع على حاشية المنصف للشمني “٦/١‏ 
۷٦‏ 


الفضااء المصريين ذكر الله تعالى بالصالحات أربعة أسئلة في هذا 
امقام » وأجاب عنما بجا ستراه . 


السؤال الأول : 


ما وجه التفرقة بين ,ان وان ) الخففتين حيث آوجبوا إعمال 
3 ك 
الاولى رهي المفتوحة دول الثانية وهي المكسورة > أن القياس 
يفتضي عدم التفرقة » لان المشددتين عملتا لشمهما بالفعل من 
جهة اللفظ والمعنى کا هو مقرر في موضعه » وقد زال بتخفيفهما 
شبههما اللفظي » لانه اعتبر فيه فتح اخحرهما » فإِن کان نقصان 
هذا الوجه من الشبه جوز لاإ مال » ووجود الشبه المعنوي مجوز 
للإعمال فينبغي آن يستويا في جواز الوجهين » ون کان فوات 
الشبه اللفظي لا يضر بقوة الشبه المعنوي » فليستويا في وجوب 
الإعمال . 


السؤال القالي : 


انه حيث فرق بينهما فينبغي أن تكون التفرقة على العكس 
لقوة اللأصل بالنسبة إلى الفرع . 
۱۷۷ 


ا در ا ا ا ا ا 


السؤال الثالث : 

چ ۔حیٹ أعملوا «أن» أعملوها في مقدر لا يظهر › 
ر فل زد الوا اه ا ف عفدن فنا 
الحكمة من ذلك ؟. 


السؤال الرابع : 

لم أوجبوا في ذلك المقدر أن يكون ضمير شأن » ولم بجوزوا 
تقدیره ظاهراً ؟ 

والحواب عن السؤال الأول أنه لما كان بين الجملة الواقعة 
بعد (أن ) المفتوحة الخففة وبينهما ارتباط معنوي لامها مع جماتما في 
تقدير مفرد إذ هي مصدرية أرادوا أن يكون بينهما ارتباط لفظي 
ليتطابق اللفظي والمعنوي » ولا كذلك المكسورة مع جملا 
TID‏ 
الفرو ع على ما يق يقتضي ذلك فيه » ألا تری أن (لات) فرع لا) 
وعمل (لا) » قليل وعمل « لات » مجمع عليه لشدة شبهها بأصلها 
الذي هو ليس من جهة اللفظ والمعنى ولا كذلك لاء وهذا 
ا لجواب يؤحذ من شرح اللباب » ومذا يظهر اللجواب عن السؤال 
الثاني . والجواب عن السرًال الثالث أنه لما كانت «أن» المفتوحة 
۱۷۸ 


فرعا عن «إن» المكسورة كان في التزام إعماها ظاهراً دائماً مزية 

للفرع على الأصل في الطاهر فجعلوها في الظاهر كاللغاة» 

وأعملوا «أن» الخففة في اسم ظاهر ليرى بحسب الظاهر أنه قد 

رتب الأصل على فرعه إذ العمل في الظاهر أقوى من العمل في 
مقذر » وهذا ظهر اختصاص عملها في الضمير أيضاً لأنه فرع 
عن الظاهر الذي يفسره » وظهر الجواب عن السؤال الرابع » والله 

تعالى أعلم بالصواب . 

راهم ما یز منہجه في شرحه هذا ما يلي : 

)١(‏ خلو هذا الشرح من مقدمة تبين منهجه » وخحطته التي 
اتبعها في شرحه هذا . 

(۲) شرحه هذا للمغني شرح ناقص فهو کا قلنا قد وصل فيه ل 
حرف الفاء . 

(۴) شرحه هذا عکس شرحیه السابقین › فهو لم یکتف ببعض 
مسائل المغني وظواهره اللغوية » وإنما شرح كل عبارات 
المغني » وتعرض ل جميع مسائله النحوية » وظواهره اللخوبة › 
وجوانبه الصوتية والصرفية. والدحوية وقضاياه البلاغية › کا أنه 
تابع ابن هشام في شرح استطراداته وتأریلاته . 

)٤(‏ شرح شواهد المغني جميعاً سواءٌ أكانت بقصد الاحتجاج أم 

۱۷۹ 


ايل شرحاً دقيقاً مفصلاً مستوفياً الكلام عليما من جوانما 
العروضية والمحجمية والإعرابية » مبيناً أغراضها » وأهدافها » 
ذاكراً أهم أحكامها اللغوية رالنحرية . 
)١(‏ انتقد الكثير من أحكام ابن هشام في المخني » واعترض على 
الكثير من عباراته وتوجماته لبعض مسائل اللغة والنحو . 
)٩(‏ تميز عمله هذا بالإسهاب في الشرح والتحليل والاعتراض 
والتوجيه لكثير من مسائل المغني وقضاياه . 
ويرجح أن يكون هذا الشرح قد ألفه الدماميني بامن 
حين سافر إلها سنة عشرين ومانمعة » ومکٹ ھا سا درن 
بجامع زبيد » وكان قد اصطحب تلميذه الزين الانصاري کا 
سبق وذكرنا في الترجمة » ولا غادر الدماميني المن إلى المند 
فارقه تلميذه آنذاك وعاد إلى المن . 


ومن الذين شرحوا كناب مغني اللبيب لابن هشام 


۲ )ابن الملا : شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن أحمد 
الشهير بابن الملا ا لحصكفي الأصل ثم الحلبي الشافعي » ولد سنة 
سبع وثلائين وتسعمئة ٠‏ وکان یدرس بالمدرسة البلاطية محلب ¢ 


A۹ 


وتوني ابن الملا سنة ثلاث وألف" . وشرح كتاب مغني اللبيب 
لابن هشام » وتمی شرحه ب «منتهى أمل الأب من الكلام على 
مغني اللبيب"» حيث تعرض لترجمة ابن هشام » وذكر أسماء 
الذين سبقوه إلى شرح المخني كالدماميني » والشمني › 
والسيوطي » وقد شار إلى استفادته من هذه الشروح يقول" : 
« وقد احتوى مغني اللبيب من الفن على دقيق مسائله » وجليل 
قواعده ... فاق الكتب بحسن ترتيبه وتبويبه » الحتوي على لب 
الفوائد » ولباب الفرائد » وتفرد بلطافة أسلوبه في إيراد الآيات 
والشواهد » ركنت ممن شخف بمسائله فهماً وتفهیماً » واعتنی برہط 
شوارده » وحل شواهده لن رام تعليماً » وقدح في فکري وهو من 
الهموم غير خالي أن أضع عليه شرحاً » ثم أقول : وماذا عسى أن 
أقول ؟ وقد سبقاك إلى افتضاض أبكاره الأئمة الفحول فهذا شرح 
العلامة البدر الدماميني وتعليقته لا يشق هما غبار » وحاشية 
الشَمُنّي في باب النقد صحيحة المعيار ... إلى غير ذلك من 


. مقدمة شرحه منتهى أمل اليب من الكلام على مغني اللبيب‎ )١( 

(۲( توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة قسم الصوتيات بكلية الأداب بجامعة 
الأسكندرية . 

(۳) مقدمة الخطوط (منتبى أمل الريب ص٠‏ » ۲) . 


تعاليق الفضلاء » وحواش لسادة نبلاء کشرح شزاهتة 
E‏ وقته الجلال ا رمه الله تعالی ...٠‏ وصرٹت 
أقدم رجلا وأؤحر أحرى » وأقول انى لي بسهامهم ذ ا 
ا 
هذه الشروح » ولا ینڈ عنه إلا ما مساس په بجا نحن بصدده وباب 
الريادة من فيض جوده مفتوح » فجیل على بدائع تحقیقات 
تعرض عليك ولطائف تدقیقات ترف راحلة إليك » ونتائج أفكار 
ا E‏ 
يديك لتتفكه من أفنامين اللطائف ... وقد جاء شرحاً كاملا » 
متکفلاً بمقاصده »... وقد سلكت فيه امل المسالك › 
وأوضحت منه على التيسير ما عسر هنالك ووشحته با أفاده 
السلف الكرام من الفذالك » ورما استطردت إلى فوائد تناسب 
امقام » وأوردت في الكلام على بيت الشاهد من قصيده ما قضى 
له بالانسجام » تعميماً للفائدة » وتتميماً للصلة بالعائد مصرحاً» 
حيث دققت باسم الشاعر » ذاكراً إن اقتضت المحال ما له من 
الأثر » كل ذلك بحسب ما أمكن . .. فدونك أيما الطالب الشرح 
اا إن شاء الله تعال من شوائب القدح الموسوم ب «منتهى أمل 
الريب من الكلام على مغني اللبيب» . 

۱۸۲ 


وظواهره اللغوية وأورد الناسخ متن المغني مع شرح ابن الملا » وقد 
E ES‏ 
الأحهمؤ » وأحياناً قليلة بالمداد الأحضر 

ویتسم شرحه بالشمول زات و يتعرض 
لیت من الات الراردة في المغغي فانه یذکر بره › واسم 
إمعاجم اللغة » ثم يذكر هم ما ينطوي عليه البيت من أحكام 
نحوية ولغوية » فلنتلمس مجه من خلال عرضنا لشروحه بعض 
لأيات ولشواهد » بقول في شرح بتي عمر بن أي رة : 
بدا لي مہا معصم حين جَمرت کف حضیبٹٰ رست پان 
فوالله ما دري وإِك کت داریا بسع رین الجمر ام بان“ 

يقول في شرحه" : «البيعان من الضرب الفالث من 
الطويل » وعمر بن أي ربيعة هو عمر بن عبد الله بن ربيعة بن عمر 
ابن خزوم أبو الطاب القرشي الخرومي الشاعر المشهور الجيد أحد 
فحول شعراء الإسلام ؛ ومن اشتهر بالنسبة إ إلى جذه » ولد في زمن 
)١(‏ منت منتبى أمل الأب من الكلام على مغني اللبيب ص۷ » والمغني ۷/١‏ . 
E (۲)‏ 

AY 


SS O O Ê 
عباس فقال : أي حق رفع ؟ وي باط تُزل ؟ وتوف سنة ثلاث‎ 
وتسعين حريقاً على ما نقله الذهبي » من أله غزا البحر في سفينة‎ 
فاحترقت واحترق وهو في طبقة جرير والفرزدق » وهما من قصيدة‎ 
EG Eg DE E 
لقد عرضت لي با حصب من منسی‎ 
مع الج شس شت بان‎ 
«عرضت » ظهرت » «المخحصب» بالاء المهملة»‎ 
وتشديد الصاد المفتوحة المهملة الشعب » أو موضع رمي الجمار‎ 
بمنى وهو المداد هنا » و« منى » ك «رضى » قال في القاموس : فرية‎ 
بمكة “ميت لما يمنى أي يراق بها من الدماء والحج » و«يمان» ک‎ 
جوار » نسبة إلى المن بالتحريك على حلاف القياس » وهو صفة‎ « 
محذوف أي سيف يمان » شبها به في البيق واللمعان » والمعغصم‎ 
بكسر المم » وفتح المهملة موضع السوار من الساعد » قاله‎ 
› اجوهري » وي القاموس المعصم كمبر مواضع السوار من اليد‎ 
و«جمرت» بالم وتشديد الم رمت جمرات المنسك وهي ثلاث‎ 
جهمرات » الجمرة الأولى والوسطى وجرة العقبة » و«الكف»‎ 
معروفة وهي مؤنشة » و«(خحضيب» مخضوبة بالحناء أو بغيرها»‎ 
۸٤ 


و البنان » قال الجوهري أطراف الأصابع ... و«الدراية » العلم أو 
نوع منه > «فوالله ما أدري» معطوفة بالفاء على ما قبلها » لل 
القسمية فعاية في المعنى » وجوابه ا لجملة المصدرة بالنفي و« أدري » 
معلتق بالاستفهام المقدر في « بسبع» » وقوله : «وإن كنت داراً 
اعتراض بالواو بين فعل الدراية ومعموله » لأ التعليق إا يبطل 
العمل لفظاً فقط » و«إن» من «إن كنت» إما مخففة من الثقيلة 
أي «وإنه كنت داريا » أي كنت قبل من أهل الدراية والمعرفة حتى 
بدا لي ما ذكرت فسألتها » أو حفيفة فهي شرطية وصلية أي «إن 
1 أكن وإن كدت» أو نافية أي «وما کت فتكون موكدة 
للجملة قبلها فإن قلت كان الظاهر رمت » فلم أي بضمير الجمع 
قلت : للتعظم الذي يايق بأهل الود » أو أنه قصدها وأترابما به » 
کأنه يشير إلى أنه من غلب الب والغرام عليه م يقنع بالذهول من 
فعل الحبيبة بل ذهل عنه وعن فعل تراما » فإن قلت كيف ينفي 
الدراية عنه ثم يشبتما له قلت : الحتلاف الزمان نتفي 

التناقض ...انح . 
فابن الملا يستوفي الكلام على البيت من جوانبه 
القروضية والصوتية والصرفية والدحوية والمعجمية . وهو کا 
ذكر في المقدمة باه سوف يمرج ويار من شروح سابقيه مع 
1۸٥‏ 


الإإضافات الي یراها ضرورية حتى يجيء شرح كاملا تکفا 
عقاصده تعميماً للفائدة » وحرصاً عليه » فهو مثلاً يورد في 
شرح البيت الذي أورده لک 
طْربْتُ وما شوقاً.| لل ايض ارب 
ولا لا نی و الشيب OE.‏ 
يقول“ : وهو من الضرب الحاني من الطويل ثم يترحم 
للكميت » ويشرح ألفاظ البيت موضحاً معانیما » ضابطاً ها » 
ذاكرا صيغها وأوزاها » عاراً بالشعر أنه بحاجة إلى إعراب » 
عارضاً مناسبة القصيدة أحياناً » م يورد في شرح أراد أوذو 
الشيب يلعب ؟ قال الشارح" : «إن هذا لا يتعيّن شاهدا لجراز 
أن يكون نما حذف فيه حرف النفي للقرينة أي «وذو الشيب لا 
يلعب » وأجاب عله احشي“ بن المصنف لم يسدشهد بهذا 
البيت على حذف الممزة ونما مثل به له » ولمثال لا يقتضي عدم 
احتال غير الممثل له بخلاف الشاهد » فإنه يقتضي ذلك » والفرق 


(1) منتى الأريب من الكلام على مغني اللبيب ص۸ » المغلي ۷/١‏ . 
a ()‏ 


(٤(‏ بود تاش الت 


A1 | 


بيما أن ا مال جزي ذكر لإيضاح قاعدة » والشاهد جزئي ذكر 
لاما . 


فابن الملا يعرض رأي الدماميني وتعقيب الشمُنّي عليه › 
وهو لا یکتفي مجرد سرد الآراء > وإنما يفند هذه الآراء » ویرد 
عليما .. وتبدو حصيلته اللغوية وثقافته النحوية واطلاعه الواسع »› 
وإحاطته بتخرجات علماء اللغة وتوجيماتهم خلال شرحه بغض 
القضايا النحوبة ء التي أثير حوها نقاش وجدال ومثال ذلك ما 
يورده في قول ابن هشام : «تكون إن نافية فتدحل على الجملة 
الاسمية ومن ذلك « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن قبل موته » أي 
«وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به فحذف المبتداً » وبقيت 


صىفته )° ۰ 


يقول"' : ظاهر هذا التفسير آنه بیان لاعراب الأية « ول 
الصفة البقاة هي الظرف e‏ في الخبر فيتجه عليه أ 


)0 مغني اللبيب ۱۸/١(‏ > منتى الأريب من الكلام على مغني اللبيب 
ص۳۷ » النساء من الاية ٠١۹‏ . 
(۲( منہی الیب من الکلام على مغنے, اللبیب ص۳۷ د ۲۸ . 


AY 


الموصوف بجملة أو ظرف لا يجوز حذفه في السعة إلا بشرط كون 
المنعوت بعض ما قبله من جرور بمن أو في نص على ذلك ابن مالك 
في تسهيله والمصنف في توضيحه » والرضي في شرح الكافية › 
وأجد المنعوت ههنا ليس بعضاً من نجرور من أو في قبله » بل هو 
بعض من جرور بمن بعده حيث جعل ال جار والح ور نعتاً له » وهو 
لا يتقدّم على المنعوت » نعم لو كان الشرط كون المنعوت بعض 
الجرور بمن أو في مطلقاً م يكن عليه غبار » ولقائل أن يقول إن 
جامع العلوم في كتابه جواهر القران » والسعد التفتازاني في حواشي 
الكشاف أجازا أن يكون الظرف المذكور صفة للمبتداً المقذر 
قبله » فلعلهما لا يقولان باشتراط تقدّم المجرور على المنعوت » 
والعجب أن المرادي"“ مع تصريحه باشتراط التقدم أورد الآية مالا 
لما النعت فيه شبه جملة قامت مقام المنعوت وجعل التقدير : «وإن 
أحڈ من أهل الكتاب» . وذهب صاحب الكشاف وقاضي 
الفسرين إلى تقدير الآية : «وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
به» على أن «ليؤمنن» جملة قسمية أي مقسم علما » وقعت صفة 
لموصوف حذوف » ولا شك في خبيته جواب القسم فلا يبعد 
(۲) الحسن بن قاسم المرادي في كتابه الجنى الداني . 

۸۸ 


وقوعه صفة » ولو مؤكداً بجملة القسم الانشائية من غير تأويل 
وعلل هذا فالظرف خبر مقدم والموصوف مبتدأً محذوف قلت : 
صفة مقامه » وقد تحقق شرط القيام لا فاعل بالظرف لاعتاده على 
النفي خلافاً لاتفتازاني إذ جوز ذلك في حواشيه على الكشاف 
اد الاغل 9 عاف کرن آد بكرن هدا ال من 
الإعراب مراد المصنف » ولا يتجه عليه الإشكال » وقوله : أي ما 
اح إلى آحره بیان للمعنی لا للإعراب » لکن برذ عليه انه يؤدي 
إلى وقوع التفريغ في الصفات ور ر ار فرع الصنف بأنه 
لا يقال کا فرت باح إلا قائم » إلا أن يقال إن ذلك فى فة 
ذكر موصوفها » وهو على ما نقله عن الزخشري وأبي البقاء من 
جوازه » على أن السعد التفتازاني في شرحه على المفتاح حكى 
الاتفاق عليه » وإن اعترض عليه بشيوع الخلاف فيه » ولا أقل 
من أن کون مقتضاه ال جواز قطعاً » وأظهر الأمرين ) قال شيخنا 
قصد بيان الاعراب » ويقوبه منع أي حَيّان كون «ليؤمنن») صفة 
لأحد المقذر بعد الظرف وقطعه بأنه مع قسيمه المقدر حبر » لانه 
حط الفائدة بخلاف الظرف » ومهم من قال التقدير «ليس من 
أهل الكتاب أحد إ إلا أح ليؤمنن به» فجعله صفة لأحد اع 
مقدر على أحد ما جاءني أحد إ إلا ظريف أي إلا أحد ظريف قال 


۱۸٩ 


الزجاج : «حذف أحد لأنه مطلوب في كل نفس يدخحل 
الاستثناء) › وظاهر کلام ابن هشام أنه يجوز حذف الموصوف 
وبقاء صفنه « الظرف أو الجار وامجرور»» . 

وقد اتفق النحاة على أنه لا يجوز حذف الموصوف وبقاء 
صفته إلا إذا كان المنعوت بعض ما قبله من مجرور من أو في » 
وهذا ما ذكره ابن الملا في معرض حديثه عن الآية الكرمة » ويجوز 
حذف الموصوف دون أن يكون بعض ما قبله في ضرورة الشعر »› 


فقد حذف الموصوف دون أن يكون بعضاً من مجرور من 
أو في » وذلك لضرورة الشعر والتقدير «كأنك جل من جمال 
بني أُقيش» فالکاف اسم کان والحبر محذوف (« جمل) »› ولا جوز 
أن يكون الخبر قوله : « من جمال بني أقيش » إذ لولا هذا التقدير ن 
نجد للضمیر في قوله « بین رجلیه» ما یعود عليه . اما ذا کان 


)١(‏ البيت من قصيدة للنابغة الذبيالي وهو في الديوان ص٠۲٠‏ » والكتاب 
۱ شرح المفصل ٦۱/١‏ </۹ > لحزانة الأدب للبغدادي 
TI‏ 


1۹۰ 


اموصوف با جملة أو الظرف بعضاً من جرور جن أو في فيجوز 
حذفه کشا » وبيانه أن الموصوف يقر هنا قبل «يقعقع » والجملة 
صفة له N‏ وهو بعض من امجرور بمن فيكون 
« من جمال بني أقيش» حال من ضمير يقعقع الراجع إلى جمل 
المحذوف ویستشهدون اھا ال : 


4 ت ت Ê‏ 
يفضله اا في حسب ويسم 


والمراد : لو قلت ما في قومها أحد أو إنسان يفضلها ء 
فحذف الموصوف الذي هو المبتدأً وأقام الجملة مقامه حيث 
وقعت جهلة « يفضلها » صفة للمبتداً احذوف » والضمير المستتر 
الواقع فاعلاً في الفعل «يفضل» والضمير المنصوب وهو الحاء 
يعودان إلى أحد المقذر » والموصوف الحذوف هنا بعض امجرور 
بفي فلذلك يكار حذفه . 


)۱( الرجز غير منسوب عند سببویه والأعلم ۳۷١/۱‏ » ذكر ابن يعيش 
(الفصل ۳ ٥‏ والأزهري في التصرم (۱۱۸/۲) أن الرجر لأي 
الأسود الحماني ونسبه البغدادي في خزانته (۲/ ۳٠٠‏ لحكم بن معية 
الربعي .. 

۱۹۱ 


E TT 


رقد وهم الدماميني"“ إذ قال : وهو في الآية بعض من 
جرور بمن » وقد وضح الشمني" ذلك بقوله : إن الجرور يمن أو 
في الذي يشترط في المنعوت أن يکون بعضه » وپشترط فيه أن 
يذكر قبل المنعوت ) . 

و ا ا ا ی ا کا ان ذف 
المعوت دون أن يكون بعضاً ما قبله لا يجوز إلا في السعة » ويعني 
بذلك ضرورة الشعر › اما إذا کان بعضاً نما قبله فهو جائز » وقد 
تصن على ذلك ابن مالك وابن هشام والرضي » ولکن اجرور في 
الآية ليس بعضاً من مجرور قبله » بل هو بعض من رور يمن . 
بعده » فلهذا عرض لنا ابن الملا توجيهات علماء اللغة والتفسير من . 
هذه القضية » وأفاض في سرد هذه الأقوال وشرحها وتعليلها . 
ومناقشتها » مستفيداً من حصيلته اللغوية والنحوية في تحليل هذه 
الراء المتعددة وتوجيهها » ورد بعضها بعد مناقشة مستفيضة دقيقة 


وعميقة . 
وقد يتعرض ابن الملا إلى ذكر جات القبائل العربية من 


. ۸/١ حاشية الدماميني المطبوعة مع المنصف للشمني‎ )١( 
. 4۸/١ المنصف من الكلام على مغني اللبيب لابن هشام‎ )۲( 


1۹۲ 


بعض الظواهر اللغوية وينقل اختلافات البصريين والكوفيين في 
مرقفهم من هذه الظواهر وتعلیلها فعندما يذکر قول ابن هشام › 


تقح «ان» امفعوحة الهمرة الساكنة النون على وجهين : اسم 


وحرف"" » والاسم على وجهين : ضمير المتكلم في قول بعضهم 
«أن فعلت » بسكون النون » والأكارون على فتحها وصلاً » وعلى 
الاتيان بالألف وقفاً» . 

وي لتر ال اد ال ر خو ا 
والنون » وما الألف فإنما جيء بها في الوقف لبيان حركة النون » 
بدلیل ان اء السكت تخلفها فیقال : « أنه » ولا تبت وصلاٌ في 
السعة إلا ضرورة وإجراء للوصل مرج الوقف » وإنما رمت في 
المخط لأن اللفظ يرسم بصورة ما يوقف عليه » وذهب الكوفيون 
إلى أن «أنا» بجملته هو الضمير بدليل ثبوت الألف وصلاً أيضاً › 
هذا وقد قيل إن في ضمير المتكلم مس لغات : 
الأولى : «أنا» بإثبات الألف وقفاً > وحذفها وصلاً وهي اللغة 
الشهيرة . 
)١(‏ مغني اللبیب ۲۲/۱ » ومنتهی الأب ص۹٤‏ . 
(۲) مستہی الایب ص٩۹٤‏ . 


1۹۲۳ 


ووقفا 


والقالغة : هنا بإبدال الممزة هاء . 
والرابعة : نا بم الهمزة وهي لغة قضاعة . 


والخامسة : بسكون النون وصلاً ووقفاً . 

ويتابع شرح قول ابن هشام في المغني”" وضمير الحاطب 
في قولك «أنت » وأنت » وأنقا » وأنغ » وأنن » على قول ا جمهور 
إن الضمير هو أن ) والتاء حرف خحطاب ‏ بقوله : سواء ألمحقها 
علامة التأنيث أم لا » وا لجمع في حالتي التذكير والتأنيث أم لا » 
كالتاء الإسمية في اللفظ والتصرف » وكان أصلها «آنا» فسكنت 
النون > وذهب الفراء إلى أن «أنت» بكماله هو الضمير فالتاء 
من نفس الكلمة » وعلى قوله إذا سمي به أعرب » وعلى قوم 
يحکی لأنه مركب » وذهب بعض الکوفیین وابن کیسان وهو 
مختار أي حَيّان إلى أن الضمير هو «التاء» | في الفعل »› فلما 
أرادوا انفصاها أدعموها ب (أن) لتستقل لفظاً ج قالوا في «إيّاك 


(1) مغني اللبیب ۲٤١/۱‏ » منتى الأيب ص۹٤‏ . 


14٤ 


وأحواته » أن الضمير الكاف النفصلة » كانت متصلة فأرادوا 
استقلاما لفظاً لتصير منفصلة فجعلوا «إيّاه عماداً ها » قال 
الرضي : وما أرى هذا القول ا من الصواب في الموضعين ) . 

وكثيرا ما يستغرق في شرح قضايا فلسفية بعيدة عن 
جوهر الموضوع من ذلك ما يقوله ٺي معرض شرحه لا جاء في 
مغني اللبيب (إنه إنه حكم على موضع الماضي بالجزم بعد «إذ» 
الشرطية » لأا أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه » فأثرت في 
محله » کا أا لا أثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع 
ثرت النصب في لفظه)" . 

يقول ابن الملا“ : وأجيب بأن التأثير اللفظي لازم لوجود 
التأث ثير المعنوي لا لماهيته » ولازم الوجود لا يجب ثبوته لكل فرد من 
E Ss‏ 
الشمس فاه لازم لوجود الجسي ع غير ثابت لبعض آفراده ٤‏ ل 
اللانم للشيء رلو بحسب الجود » كيف لا جب لبرقه لكل فرد 
من أفراد ملزومه » ولو تخلف عن فرد منہا م يكن لازا على أن لانم 
الوجود هو لازم الماهية بقيد الوجود كالسواد للحبشي › فإن السواد 
)١(‏ مغني اللبیب ۲٦/۱‏ » منتهى الأب ص٣٠‏ . 
(۲) منتى الیب ص۳٥‏ . 


ليس لازماً لاهية اإنسان الحبشي من حيث هي بل ليس تخلفاً عن 
بعض أفراد الملزوم » لان الملروم في الحقيقة » إنما هو الماهية الموجودة 
لا هي من حيث هي هي وليس تخلف الظلية في الشمس من باب 
تخلف لازم الوجود عن بعض أفراد الماهية » لان الظلية المزعومة إنما 
تلزم الجسم بشرط كونه كشفاً لا مطلق الجسم .. ثم إن التأثير 
اللفظي إن تحخلف فإغا يتخلف عن بعض أفراد ماهية التأثير بدون 
قيد المعنوي ... هذا والحقيق إن عمل الحروف في الأفعال إغا هو 

لااحتصاصها بها » وتأثيرها في مدلولاتما المادية والصورية معا » 

ونعني بالتأثير المادي أن يحصل لمدخول الحرف معنى لم يكن له " 

قبل . 
ونستطيع أن نلخص منهج ابن الملا في شرحه لخبي اللبيب 

بما يلي : 

)١(‏ يشرح كل عبارات المغني » وأحكامه النحوية »> وظراهره 
اللغوية » وشواهده » سواء كانت بقصد الاحتجاج أو 
اٹیل » ولا غفل شيعا مہا , 

(۲) يذكر بحر البيت وضربه » واسم قائله » مع ترجمة موجزة له » 
وأحياناً يترجم للأماء التي ينقل ابن هشام عنہا في کتابه 
المغني » ولا يكتفي بالبيت الشاهد » بل هو يستقصي ما 

۱۹٦ 


قبله وما بعده » وأحياناً كثرة يورد أبياتاً عدة من القصيدة 

(۳) يشرح معالي ألفاظ البيت » ويفسر مفرداته » ويذكر معناه 
العام » ويعود في هذا إلى معاجم اللغة » ويضبط الألفاظ › 
وصيغها وأوزانما » واشتقاقها ويعرض آراء النحاة وتوجيماتهم 
المتعددة للبيت الشاهد . 

)٤(‏ ينقل آراء النحاة وتوجيماتهم من مختلف المذاهب ولميول في 
بعض القضايا اللغوية › والمسائل النحوية » الواردة ف 
المغني » ويناقش هذه الآراء > ويختار منها ما ججده أقرب إلى 

(ه)يستوني. شرح ما يعرض له من لوانت الصوية والصرفية 
والنحوية والدلالية والمعجمية » حتی تعم الفاثدة من جوانہا 
کلها » وعمله يتسم بطابع موسوعي > ومٹل ما كان يتصف 
به الدرس اللغوي عند علمائنا القدامى . 

)٦(‏ كير ما يبتعد عن القضية اللغوية التي يعْرضها › فیتناول 
مورا ذات طابع منطقي وفلسفي » ويدف من تعمقه في 
مثل هذه القضايا أن يتميز عن سابقيه من الشراح » حرصاً 
منه عل فائدة طلاب العلم فائدة شاملة عميقة موسوعية » 

۱۹۷ 


ردو أن فام هة المدو تاكن ذه الهة امات غل أن 
ينج هذا الج » حيٹ تظهر طبيعته شيخاً ومدرساً من 
حلال القضايا التي يثرها في شرحه » والأسئلة التي يطرحها 
دوماً ثم طريقته في الاجابة عليها . 

(۷) تظهر حصيلته العلمية › وتقافته الموسوعية » واطلاعه المتعدد 
الجوانب فيما يعرضه من اراء اللغويين والنحسوين › 
ومناقشتما » والرد عليها » والموازنة بينها » والحكم عليما . 

وقد اعتمد على مكتبة ضخمة تضم الكثير من 
المصادر في علم الحو والقراءات والتفسير ومعاجم اللغة » 
ودواوين الشعراء » ومصادر تراجمهم » بحيٹ يعد کكتابه 
مرجعا في هذه الجوانب . 


ومن الذين كتبوا حاشية على مغني اللبيب 


۳ الیر الكبير : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن 
عبد العزيز بن محمد الأزهري المالكي لمغري السنباوي ثم المصري 
املشهور بالامير الكبير ولد بسنبو » من قسم منفلوط بمديرية 
أسيوط سنة أربع وخمسين ومئة وألف » وارتحل مع والديه إلى القاهرة 
۹۸ 


وهو ابن تسع سنین » فحضر دروس اعيان عصره » واجتېد في 
التحصيل وكانت وفاته بمصر سنة اثنتين وثلاثين ومغتين وألف'“ . 


وحاشيته مطبوعة مع كتاب مغني اللبيب › ولا يذكر في 
مقدمة حاشيته" ا منج الذي اتبعه في شرحه للمغني › والأمير لا 
بشرح كل عبارات المغني وإنما يختار بعضاً منها » وقد نقع عنده 
على بعض النظرات اللغوية القليلة من ذلك ما يقوله في حرف 
الألف” : «يعني اليابسة وهي الحمزة » والحق | نقله السيوطي 
عن ابن جني في سر الصناعة عدها من الحروف فهي تسعة 
وعشرون حرفاً خلافاً لقول أي العباس المبرد أا فانية 
وعشرون » . وأسقط الممزة لاله ليس ها صورة تلزمها بل 
تكتب واوا تارة » وألفاً تارة » وياء تارة » وتحذف أصلاً تارة » وورد 
بأن العبة بالثبوت في اللفظ لسبقه على الرسم » وبوجودها أول 
)١(‏ معجم المطبوعات لسركيس ٤۷۳(‏ س )٤۷٤‏ . 
(۲) المقدمة ص (۲) وقد روجعت النسخة وقوبلت عدة نسخ بمعرفة لجنة م 

العلماء ٠۳١١۹‏ ه . 
)٣(‏ حاشية الأمير مع مغني اللبيب طبع المكتبة التجارية ص (4) . 
)٤(‏ انظر في هذا سر صباعة الإاعراب لابن جني ٤1/١‏ س 4۸ » وشرح 

المفصل لابن يعيش ٠١١/١٠١‏ . 

۱۹۹ 


مها أعني «ألف» كبقية الحروف » فإن الواضع جعل كل حرف 
في أول امه على أن احتلاف تصويرها لاحتلاف ما يعرض ها من 
التسهيل فقط بدليل مها »> حيث لا تسهل » وذلك إذا صدرت 
حالة لازمة وهي الألف مطلقاً مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة نحو 
«أحذ» مبنياً للفاعل أو المفعرل و«إبراهم» » ثم هل هي مختلفة 
بالذات مع الألف اللينة التي يأتي الكلام عليما بعد حرف الواو 
بدليل احتلاف الخرج » فإن اللينة من الجوف » والحمزة من 
الحلق » وهو قول الأحفش ومن تبعه أو متحدان » غاية الأمر أن 
في أشمرة شدة رها للخل جا أن لرن من طرف الان¿ 
وترتفع إذا شددت بالغنة إلى الخيشوم ونسبه لسيبويه » ونما تجدر 
الإشارة إليه أن الألف كانت تطلق على ما عرف في مرحلة متأحرة 
باسم اهمزة » أي ذلك الصوت الذي ندعوه حديفاً الوقفة 
الحدجرية ويطلق عليه في الانجليرية : 

The Glottal Stop, the Glottal Catch, the Glottal 


Plosive Consonant 
۶ ء‎ ¢ 
يقول الدکتور کال بشر"' : ومعنى هذا أن الالف  اسما‎ 
. ٤۸ص دراسات في علم اللغة‎ )١( 


Yo 


ورماً - لم تكن تعني في الراحل الأول ما يسمى أخياً بألف 
امد » أو ما ندعوه في اصطلاحنا الفتحة الطويلة (14) ک) في نحو 
«قال ١‏ » ويكاد يكون من المؤكد أن الفعحة الطويلة «ألف الم » ۾ 
يكن ها علامة كتابية فى هذه المرحلة » شأما في ذلك شأن 
الحركات القصية كلها (الفتحة والكسة والضمة) » والحركتين 
الطوياتين الأحريين الضمة والكسة » واو المد ویائه ا ا 11 
کا تظهران في نحو « تقول وأبیع» ولا يظنن ظان أن العرب في 
المراحل الأولى م یکونوا يعرفون المزة بوصفها صوتاً » ولكنْ هذا 
الصوت لم يسم بالهمزة في في الراحل الأرلى » وما كان يسمى ألفاً 
ورمزه [۱] کا سبق آنفاً اما الدكتور عبد الصبور شاهين' › 
فيرى أن الهمز علم على مشكلة من أعقد مشكلات الأصوات 
العربية » ويرحع ذلك إلى الاخحتلاف في ماهیته › وې علاقاته 
أعني تصور القدماء لطريقة إنتاجه › وعلاقنه بغیره من حروف 
المد واللين » ونظرة الدراسات الصوتية الحديغة إلى هذير 
ارين ) 


)١(‏ د ا ا ق 
ص٤١۱‏ . 
۰1 


کی ی ی ی چ ی 


م يقول”' : والواقع أن لفظ اهمزة ليس في أصله علماً 
عل صوت من أصوات اللغة وإنما هو وصف لكيفية نطقية > لا 
نختص في ذاتہا بصوٿ معین » م غلب إطلاقه على الصوت 
العروف » والذي كان يسمى من قبل ألفاً » سواء في العربية أو في 
غيرها من الساميات » فهو في العبية «أليف» بإمالة حركة 
الام » وني الآرامية ( آلاف) وي الحبشية ( أل ) بسكون اللام » 
وهو في جميعها صوت احتباسي Occlusive‏ غير أنه أحذ يضعفن 
في الارامية » حتى فقد تقريبا كل قيمته الصوتية كساكن وقد 
احتفظت العربية الفصحى بهذا الصوت الاحتباسي الحنجري » 
ولكن العرب عندما استعملوا الكتابة الرامية في بداية القرن الثالث 
اميلادي واجهتم مشكلة تسجيل هذا الصوت » فالحرف (ألف) 
الموافق للارامي ( الاف) قل استعماله حين فقد قیمته کصوت 
ساكن » فأصبح مستعملاً لتعيون الحركة الطويلة (الفتحة 3 ) » 
وعندما اکتمل الط العرلي > وتيا لتسجيل القرآن تخيلوا علاقة 
خاصة سموها همزة » لتعين هذا الصوت الاحتباسي الحنجري . 

فالأمير يقف مع ابن جني في عد الحمرزة من الحروف » 
(۱) د .عيد الصبور شاهين دراسة صوتية في القراءات الشاذة رسالة دكتوراه 

. )ا٥‎ 194( 


۲ 


حیث اسغطاع هذا العام الفذ أن يمير بين مستوى النطق ومستوى 
الكتابة ؛ إذ يذكر ابن جني : «(في باب أسماء الحروف » 
E 3‏ » وفروعها المستحسنة » وفروعها 

ية ؛ اعلم أن الألف التي في اول حروف العجم هي صو 
الممزة ر أكنبت الممزة واوا مرة » وياءٌ أحرى » على مذهب أهل 
لجاز ني الخفي ولو أيد تخفيفها نة لوجب أن تكب فا 
يدل على صحة ذلك أنك إ إذا وقعتما موقعاً لا یکن فيه تخفيفها لا 
نكون فيه إلا خففة » لم بز أن تكب إلا ألفاً » مفتوحة كانت أ 
مضمومة » أو مكسورة » وذلك إذا وقعت أا نحو أخذ وأخحذ 
وإبراهم » فلما وقعت موقعاً لا بد فيه من تحقيقها اجتمع على 
كتابتها ألا البتة) . 


ثم يقول في معرض حديثه عن خواص الحروف العربية › 
رتعيرها عن قيمها الصوتية بصدر أتمائها" : إن كل حرف 
سمیته ففی اول حروف تسیته لفظه بعینه » ألا تری آنك إذا قل 
«(جم) فأول حروف الحرف جم » وإذا قلت «دال» فأول حروف 
الحرف «دال» وإذا قلت «حاء» فأول ما لفظت به «(حاء) 


. ٤۷/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 


وكذلك إذا قلت «ألف » » فأول الحروف التي نطقت بها همزة » 
فهذه دلالة أحرى غريبة » على كون صورة الممزة مع التحقيق 
ألفا) . 

أما المبرد فقد أحرج الممزة من جملة الحروف > وحجته 
في ذلك أن صورتبا لا تنبت وعدم استقرارها على حالة واحدة 
إذ كان يعد حروف المعجم مانية وعشرين أوها الباء > واخرها 
الياء ويدع الهمرة يقول : الممزة لا صورة ها » وإنما تكتب تارة 
واوا > وتارة ياء » وتارة ألفاً » فلا أعذّها مع التي أشكاهما محفوظة 
معروفة » فهي جارية على الألسن » موجودة في اللفظ » ويستدل 
عليما بالعلامات في الفط لأنه لا صورة ها . 

ويقف ابن يعيش مع ابن جني في ره على المرد 
فیقول”“ : « والصواب ما ذکره سیبويه وأصحابه من أن حروف 
العجم تسعة وعشرون حرفا » اوها الممزة وهي الألف التي في أول 
حروف المعجم » وهذه الالف هي صورتا على الحقيقة وإما 
كتبت تارة واوا » وياءٌ أحرى » على مذهب أهل الحجاز في 
التخفيف ولو أريد تحقيقها لم تكتب إلا ألفاً على الأصل» . 
)١(‏ شرح المفصل لابن یعیش ٠١١/٠١‏ . 
(۲) شرح المفصل لابن یعیش ٠١٠١/۱۰‏ . 


٤ 


س 


فقد وضحح الأمير الفرق بين الألف عندما يراد بها الممزة › 
وعندما تطلق على ما يعرف بألف المد حيث إن مخرج امزة 
يختلف كل الااحتلاف ا 


وهو كثياً ما يورد شرحي الدماميني والشَمُني ويعرض 

رأهما » ويبين موقفهما من القضية اللغوهة التي يشرحها › ففي 

- معرض حديث ابن هشام > عن (أن) المصدية الناصبة 

۰ للمضارع . ووقوعها مع الفعل بعدها مصدرً مفعولاً به نحو بإ وما 
کان هذا القرآن أن يفترى'“ )4 . (يونس من الآية ۳۷) . 


یقول“ : «(أن يفترى» أي افتراء بمعنى افترى أو ذو 
افتراء »> وجعل الرضي أن هذه المضمرة بعد لام الجحود فقال : 
رهما متعاقبان في اللفظ » وعليه فالتقدير لأ يفترى » ولحل من 
احتمل للنصب والجر » وجعل ابو البقاء « أن وما » بعدها فاعلاً 
لحذوف أي ممكناً أن يفترى قال الشارح" : «ومكن أن تكون 
کان» تامة » وان یفتری » بدل من فاعلها بدل اشتال وتعقبه 


١ . ۲٠/١ وحاشية الأبر‎ » ٠٠١/٠ مغني اللبيب‎ )١( 
۰ . ۲٣/۱ حاشية الأیر‎ )۲( 
. يريد بذلك الدماميني‎ )۳( 


EEE EES EEE EEE, 


الشمني" » بأن تمامها يفيد نفي القران قبل مجيء البدل وهو 
باطل » وبأن يدل الاشتال لا بد فيه من ملابسة بين البدل والمبدل 
منه » ولا ملابسة بين القرآن والافتراء » ثم يقول الأمير : ولا بخفى 
أن الأرل جرد إبهام مدفوع بالبدل » وأن الخاطبين أنبتوا الافتراء 
له » فالملابسسة حاصة في زعم الخاطب فرد عليه بالنفي » فبا جملة 
هذا رد على صناعة الأدب » والاستحسان الذوق لا قراعد العربية 
فلیتأمل (. 


وكأنه يريد بهذا أن النحو يدرس « المعالي النحوية » وليس 

۰ «المعالي المعجمية ) رالأیر لا تعصب لحد الشارحين وإنغا 

يأحذ با يراه متفقاً مع قواعد اللغة وأقرب إلى فهم النص 

 -‏ اللغوي » فأحياناً كثيرة يقف مع الدماميبي › وأحياناً أخرى 
يؤيد وجهة نظر الشمني .. 


ففي قول ابن هشام : «والرابع من معاي (أو) الاباحة 
وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع » وإذا دحلت 
«لا) الناهية امتنع فعل الجميع نحو اوا تطع منہما آنما أو 
)١(‏ انظر في هذا المنصف من المغني للشمني ٥۹ ٥۸/١‏ . 
۰ 


كفورا“ 4 إذ المعنى لا تطع أحدها ا ل 
لي عما کان اا 4 

يقول الاير : «أي عما كان التركيب يفيد بحسب اللغة 
إباحته » ولا شك أنه لو قيل أطع آنا أو كفوراً أفاد الكلام قبل 
دخحول «لا» الإباحة فمرد المصنف الباح للا حرف النبي کا 
قال : وإذا دحلت لا ... الح » وهذا لا ينافي الامتناع الشرعي بل 
المنع هو صرج اني الداحل على «أو» الإباحية » فمن اللغو على 
هلا قول الشارح  :‏ کیف يصح ان يقال عما کان مباحاً مع ن 
طاعة كل من الآثم أو الكفور منوعة شرعاً » ولقد أجاد الشمني في 
رده" ) . 

ويضيقق بنا امقام عن ذكر الآراء الكثية التي يوردها الأمير 
في حاشيته نقلاً عن الدماميني زالشمني .. 

فالأمیر کا ذكرنا آنفاً لا يشر ح كل عبارات المغني › وإغا 


. ٠٢ سورة الإنسان من الآية‎ )١( 

(۲( مني اليب 14/١‏ » حاشية الأير |١‏ 8 

. ٠۰ 1١ اة ار‎ (۳( 
ES 
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يختار بعضها » وكثيراً ما ممل بعض القضايا اللغوية التي أثارت 
اهام البحاة » وعندما بختار بعض العبارات أو الأحكام اللغربة 
لشرحها فهو لا يتعمق دراستا » ولا ينقل في هذا آراء 
النحويين › وتوجياتهم » ومذاهبهم › إنما يكتفي بكلام عابر 
سريع لا يشفي غليل من يتوقع ا خرو ج بحکم نېالي من دراسة هذه 
المسائل اللوية ‏ والظواهر النحوية ؛ فهو لا محلل هذه الظواهر 
اللغوية » ويبتعد عن مناقشة الكثير من قضايا اللغة ومسائلها › 
وهو إن عرض هما فهو يكتفي بالنذر اليسير الذي لا يعين على 
استیعابہا » وفهمها کا رأينا عند الشراح السابقين » کا أنه لا ينقل 
لنا مواقف النحاة وتوجماتم لبعض هذه الظواهر » وجل اعهاده ٠‏ 
على ما ينقله عن الدماميني والشمني أحياناً دون أن يعأثر ٠‏ 
بطريقة الدماميني في الدرس اللغوي › ولم يستدرك الأمير ماوقع ٠‏ 
في مغني اللبيب من أحكام عامة سريعة تحتاج إلى مزيد من ٠‏ 
الشرح والتوضيح » فيقوم بتوضيحها وشرحها وإڳال نقصها ٠»‏ 
وبيان أهم أحكامها النحوية › ولا نظلم الأمير كثيراً إن قلنا إن 
شرحه لا يعيننا على فهم الكثير من قضايا اللغة ومسائلها وظواهرها 
التي تعرض ها ابن هشام » وهو عندما يورد اراء اللغويين حول 
بعض الظواهر اللغوية ا رأينا في حديثه عن «الالف » لا يوضح 
۲۰۸ 


لنا موقفه من ذلك » | أنه يغفل معالجة الكثير من الجوانب 
الصوتية » والصرفية » والنحوية » والدلالية الواردة في مغني اللبيب ؛ 
وينصب جل اهتامه على ترجمة أسماء النحويين واللغويين والشعراء 
الوارد ذكرهم في مغني اللبيب » ويعنى بدسبة بعض الأبيات التي 
غفل ابن هشام نسبتہا ويترجم لقائلما » وهو لا يكنفي بالبيت 
الشاهد فيذكر ما قبله وما بعده » وأحيانا كثية يذكر القصيدة 
التي ورد البيت فيا كاملة » ويذكر مناسبتها » ويشرح معالي 
الألفاظ الراردة فيا » وقد يضبط بعض ألفاظها » ونستطيع أن 
نلخص منىج الأمير في شرح مغني اللبيب با يلي : 
| 


)١(‏ لا يشرح كل عبارات المغني وأحكامه اللغوية بل هو يكتفي 

(۲) لا يتعمق دراسة الظواهر اللغوية والدحوبة التي يعرض ها › 
وإنما يكتفي بكلام عابر سريع » مهملا معام جة الكثير من 
هذه الظواهر والأحكام النحرية . 

(۳) لا يعرض إلا في القليل النادر مذاهب النحويين واراءهم 
وتوجيهاعمم واحتلافاتبم من بعض القضايا اللغوية » والمسائل 
النحوية » وجل اعتاده على ما ينقله عن الدماميني والشمني 


۹ 


والسيوطي في شروحهم لغني اللبيب » حيث تظهر بعض 
امتاقشات والتوجيمات التي يأحذ بها . 

)٤(‏ يرك الكثير من أحكام ابن هشام النوية في مخني اللبيب 
دون شرح أو توضيح أو تدارك لنقصها بذكر ما يوضحها › 
ويعين على فهمها . 

(ه) ينصب اهتامه على تراجم الشعراء والدحويين واللخويين › 
ویعنی باستقصاء ما قبل الست وبعده ( اانا کثیرة ورد 
| لققصيدة التي مها البيت كاملة مع ذكر للاسبتما » ويعنى 
ب الات اة اة فا الي :+ 

)٦(‏ شرح معاي الألفاظ » ويوضح معانما » وقد يعود في هذا 
إلى معاجم اللغة وتخاصة القاموس . 

ولعل هذا النقص في معالجحة الظواهر اللغوية والأحكام 
النحوية هي التي دفعت بالأبياري أن يلف حاشية على 
حاشية الاير سماها بالقصر المبني على حواشي المغني ( 
یقول الابياري : م أن المحشي”“ قد أورد القصيدة التي ما 

)0 القصر البني على حواشي اغبي ۱ :` 

(۲( يريد به الأمير الكبير . 


1۰ 


بيت الشاهد برمتما » وكذا يفعل في أغلب الشواهد يأتي من 
قصيدته باجم أو بالجل أو بالكل » قصداً لتوسيع دائرة 
طابة هذا الكتاب ف الادب « وإيقافهم عل نفائس کلام 
العرب 4 لیرووا ظمأهم من سلسېیله » ويروا سنه ذا 
سلکوا في سبیله » ولم يضبط ویفسر من ذلك إلا بعوضة فما 
فوقها » وما أظنه أراد إلا تحريك همة الطالب للبحث عن 
معاي هذه الألفاظ حتى يعطيما من الفهم حقها » ليغدو ذا 
همة عالية ٭ وېروح ذا قيمة غالية » وقريحة زاهية ) 


وقد كتب الأياري حاشية على حاشية الأمير على المغني 


٤‏ ) الأبياري : عبد اهادي نجا بن رضوان نجا المصري الأياري 
الشافعي الأزهري » من كبار علماء مصر في القرن الثالث عشر 
الهمجري ‏ التاسع عشر الميلادي . ولد في أبيار من أعمال 
الغربية بمصر سنة ست ولائين ومثتين وألف للهجرة » أحذ عن 
أبيه مبادىء العلوم » وجدٌ في طلب العلوم الإسلامية واللغوية › 
فنبغ وذاع صیته حیث استدعاه الخديوي اسماعيل لتغقيف أبناثه › 
وجعله الديوي توفيق إماماً له ومفتياً توفي في ذي القعدة من سنة 


۲١١ 


مس ولامعة وألف" » مى شرحه على حاشية الأمير على مغني 
اللبيب «القصر المبني على حواشي المغني» . 


يوضح منىج في المقدمة بقوله" : أوضح عبارة الأير 
أما إيضاح » وأفصح عما أدجته من التقريرات بحسب الإمكان 
أجمل إفصاح » اتيا من تحقيق ما فيها من المباحث مما يدشر ح به 
حاطر الناظر والباحث فمتى أحذت في مطلب من المطالب المهمة 
كملته وجملته تى تستنير دياجيه المدهمة ... واستحسنت مع 
ذلك أن أجل عبارة المعن التي تركها امحشي » ويحتاج الآن 
لإيضاحها كل طالب ... وہذلك قصدت أن لا يحتاج طالب هذا 
الكتاب إلى غير هذه الحاشية ... إذ أعرب لطالبيه عن كل حرف 
فيه جاء المعنى » ورب همم البعيد من الأفهام والأحكام حتى راق 
حسًا ومعنى فكان نحدمة للمتن والحاشية »> حريصا على أن لا 
يخفى مهما على حسب الامكان خافية » جامعاً من وجوه الحو 


)١(‏ انظر في ترجمة الأيياري تارج آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 
vit‏ 


(۲) القصر البني على حواشي المغني ال جرء الأرل ص۲ ۲ . 
1۲ ۰ 


والتفسير أشرفها ومن رقائق اللغة والآدب ولتار آلفها ... و ميته 
« بالقصر المبني على حواشي المغني » 

فالأياري دف من شرحه لحاشية الير أن يكمل 
نقصها > ویوضح غموض أحكامها ( ويستدرك ما فاتہا من 
عبارات المغني وأحكامه » حيث شعر أن حاشية الامير يكتنفها 
الغموض » نها أغفلت الكثير من قضايا المخني اللغوبة ومسائله 
النحوية » وظواهره اللهجية » ولم تتعرض للكثير من الجوانب 
البلاغية والفقهية » ا أا لا تعنى بتوضيح الكثير من الاحكام 


النحوية الواردة في مغني اللبيب › ولا تكمل نقصها بالشرح ' 


والتوضيح » فلذلك آثر أن يقوم بشرح حاشية الأمير 
وتوضيحها » واستدراك ما فاتما من معا جة ظواهر المخني اللغوية › 
عارضاً في هذا آراء شراح المغني وأبياته » وتوجبهاتهم لبعض 
القضايا اللغوبة » والمسائل الدحوية الواردة فيه » وهو يريد أن يكون 
شرحه كاملا شاملا مستوعباً كل الشروح السابقة » حتى يكون 
مكتفياً بنفسه » مسستوفياً الغرض » يغني عن متن المغدي » 

وحاشية الامير وبعض من الشروح السابقة عليه . 
وقد التزم الأبياري بالخطة التي حددها لنفسه في مقدمة 
الكتاب » فجاء شرحه لغني اللبيب كاملا مستوفيا لما يشرحه 
۳ 


ویدرسه من جوانبه کلها » فمن عنایته بالعروض مثلاً ما یذکږ“ 
في قول الشاعر : 
ا 
ترکسع ا والدهر قد رفع“ 

يشرح قول الأمير : منسرح دخله الحم بحذف مم 
مستفعلن م حذف سينه خبناً ‏ بقوله : أي فإن أجزاء البحر ٠‏ 
الزن فلن ر ن ا ا ی ا 
إسقاط أول الوتد المجموع في صدر المصراع الاول » ولا يخفى أله 
مفقود هنا » ولذا قيل إلّه من /الخفيف / وأجزاؤه /فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن / فقوله : / لا تین ال / بوزن / فاعلاتن / وقرله 
|فقير عل | بوزن / متفعلن / أصله / مستفعلن / مرك الأول ساكن 
الثاني ويقال لذلك /سبب خفيف / في اصطلاح العروضيين 
فدخله /الحّبن/ بالخاء المعجمة والموحدة » وهو حذف الثاني 
الساكن من ذلك السا ج هنا الك ية القصيدة تعن الل 
« وني المهم ا لجليل في علم الخليل» لصاحبنا الفاضل الأجل السيد 
)١(‏ القصر المبني على حواشي المغني ٠١١/۲‏ . 


(۲) مغتي اللبیب ۱۱۹/۱ البیت رقم ۲۸١‏ » حاشية الأمیر ٠١١ / ١‏ وذكر 
البيت للأضبط بن قريع السعدي . 


14 


محمود العام ما لقبه : «احتلف في أي بحر قول الشاعر : لا تين 
الفقير » البيت فقيل من «الخفيف » فاخر نصفه راء |/ تركع / وقيل 
من المدسرح فاحر نصفه / أن / » وزیف الأول ا 
روصلل حبال البعيد إن وصل السحبل 
راقن اتسر إن قط ب 

وهكذا ولا يوازن ذلك الخفيف » والفاني بلزوم خرم 
مستفعلن بعد خبنه » وهو ممتنع عند الخليل لاحتصاصه عنده 
بالوتد امجموع » لكنْ الحققون على أله من المنسرح وما لزم وإن 
منعه الخليل أجازه بعضهم لوجود الوتد صورة بعد الخبن . 

فقد فصل الأياري في دراسة الجوانب العروضية 
للبیت » ذاکراً بجره » وما طرأً عليه من زحاف وعلل » وما دار 
بين العروضبين من حلاف حول بحره ويستوفي الأياري تحليل 
الظاهرة اللغرية ومداقشتا ی e‏ 
والصرفية ‏ والدحوية » حيث يجمع بين هذه المستوبات معا في 
الدرس اللغوي » حتى تتضح القضية اللغوية » وتكتمل 
صورتہا . 
)١(‏ فمن عنايته بالجوانب الصوتية ما يورده عن الحركات في فاء 


10 


)1( 
(۲) 
(۲) 
(٤( 
(°) 


الكلمة بقوله"“ : « وجح الليل بضم الحم وكسرها ظلامه › 
ويقول" : إن الحُشوة بتثليث العين المهملة » وإن الجُهد 
بفتح الحم وتضم“) . 

وما بلكره أيضاً عن الحركية في عين الكلمة كقوله : 
ملك بفتح الم وسكون اللام لغة في الملك بكسرها“ » 
وکقوله : ١‏ کبرت» و« کبرت ) کو اا ای 
صت كير الس" . كا تعر الأياري ادال اروف » 
ووصف الأصوات وبيان مخارجها » وآلية حدوثها » ففي 
الرجر الذي ذكره ابن هشام : 

يا ابن الزبير طالما عصيكاا 
وط الا عنيتشا إليكا 
وقال فيه : إن الكاف بدل من التاء بدل 


القصر المبني على حراشي المغني ۲٠۹/۱‏ . 


القصر المبني على حواثي المغني ٠٠٤/۲‏ هه 
القصر المبني على حواشي المغني ٠٠۹/۲‏ . 
القصر البني على حواڻي الغني ٤11/١‏ . 
القصر البني عل راشي لخي ۲۲۳/۱ . 


۲۱٦ 


تصريفي"“ » وعلل الأمير ذلك بقوله : « لأنهما أخوان في 
اهمس والاستفال والشدة والانفتاح والاصمات ‏ . 
يشرح الأياري ذلك قائلا" : وقوله في اهمس أي 
فکل منہما حرف مهموس مستفل شدید منفتح مصمت › 
والمهموسة ضد امجهورة وهي في اصطلاح القراء الحروف 
التي يجري النفس معها لضعف اعتاده على مخرجه وهي 
عشرة يجمعها قوله «فحنه شخص سكت » والمهجورة ما 
عداها » والمستفلة من الاستفال » وهو أن لا يستعلي 
اللسان أي أقصاه بالحرف إلى جهة الحنك العليا وضدها 
المستعلية وهي سبعة يجمعها قوله : « خص ضغط فظ » وما 
عداها مستفل . والشديدة ما يحتبس الصوت معها لكمال 
قوة الاعتاد على الخرج وهي نمانية مجموعة في قوله : «أجد 
قط بكت » وما عداها رحو » والحروف المنفتبحة ما عدا 
المطبقة التي هي الطاء والظاء والصاد والضاد لانطباق الحنك 
بالحرف على وسط اللسان بعد استعلاء أقصاه ووسطه إلى 


() مغني اللبیب ۱٠٦١ ۱۹٤/۱‏ › البيت رقم ۲۷١‏ . 
(۲) حاشية الأمیر الکبیر ٠١١/١‏ . 
(۳) القصر المبني على حواشي المغني ٠١۸/۲‏ . 


a‏ ت ا 
1 
ا 
م 
J‏ 


جهثه بحيث ينحصر بينهما » والمصمتة ضد المؤلفة امجموعة 1 
أو الشفة » فهي عدا هذه الستة من الصمت وهو المنع 
مميت بذلك لمنع انفرادها في كلمة رباعية أو خماسية بدون 
حرف من أحرف الذلاقة . )ا يتعرض لحذف بعضٍ 
الحروف نظرأً للتقارب بين مخارجها حيث يذكر” أن 
« بلحارث » ختصر بني الحارث ترسم بالباء متصلة باللام » ١‏ 
احعصاراً بعد حذف الألف في الرسم أيضاً » ووجد بخط | 
الزخشري رسم بالألف بعد العين قياساً على «فالاء ء 
وكا لماء) مثلا , ۱ 


(۲) ومن عنايعه بال جوانب الصفية ما يورده عن الأفعال | 
وصيغها في المضارع"“ وما جاء منها مفتوح السعين 
ومکسورها » وما يذكره في صيغ بعض الأفعال المعتلة ج 
في قول الشاعر : 


() انظر حاشية الأير ۳۷/١‏ ۰ والقصر المبني على حواشي المغشي 


۲۲4-۱ . 
(۲) القصر المبني على حواشي المخني ١۱١۷/١‏ س ۱١۸‏ . 
۱1۸ 


وترمينني بالطرف أي أنت مذنب 
سي و 0 
يقول : وتقلينني بالقاف أي تبغضينني يقال : 
«قلاه يقليه قلى وقلاء بالكسر والقصر ولمد أبغضه ومنه : 
١ما‏ وَذْعَكَ رَبك نّا قَلّى”“» ولكن قال الزخشري أصله 
«لكن أنا إياك » فحذف الهمزة » وألقى حركتما على النون » 
فتلاصقت النون فأدغم » و« إياك» مفعول أقلي » قدم عليه 
لرعاية القافية أي «لكن أنا لا أقليك » واستشهد بالبيت 
أيضاً على أنه يقال : قلى يقلي بالكسر في المضارع . 
ومن الجوانب الصرفية ما يذكره عن مطل الحروف 
وانتقاصها"“ » يقول : والحاصل أن القرافي المطلقة المتحركة 
إن كانت من الأماء المعربة أو المبنية على حركة تشبع حركتها 
فيتولد منہا حرف مد » وكذا الأفعال المعربة » فإن كانت 


مجزومة ركت وأشبعت حرکتہا فيتولد منها حرف مد ساكن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)۴( 


مغني اللبيب الشاهد ٠١۴۳‏ . 

القصر المبني على حواشي المخني ٤١١/١‏ . 
سورة الضحى الأية ۲ . 

القصر المبني على حراشي المخني ٠٤١/۲‏ . 


ك (يخشى ويغزو ) » والحرف الموجود حرف مد للإشباع » 
أو هو الحذوف فيكون مبنياً على السكون » أو على حركة 
مقدرة » أو على سكون مقدر إن حرك بالكسر » 8 
آرباب احواشي على ا مطول م يقف على هذا » فقال : 
في قوله : ألا ايها اليل الطريل ألا انجلي» کالياء في نحو 
« اضرب » » وقد تعرض الأبياري للكثير من الظواهر الصرفية 
في الأبيات ؛ كالوقف » والتصحيح والإعلال » والمبدود 
والمقصور » والأعال الصحيحة والمعتلة في بعض اللهجات . 


ويفصل الأياري في الجوانب النحوهة » يقول في 
الفصل بين «أن» الحففة والفعل : ولا يفصل بين «أن» 
تنفيس» نحو «علم أن سيكون» سورة المزمل من الآية 
۲۰ > ليعلم أن قد أبلغوا » علمت أن لو يقوم » أو أن لا 
يقوم . وتسمی هذه حروف التعوپض لابا كالعوض 

إحدى نولي «أن» فالفعل بعدها مرفوع . وينقل الأياري 


. ٠٠١/١ القصر المبني على حواشي المغني‎ )١( 


Y۰ 


مواقف النحوبين وتوجیہاتہم » ويعرض آراءهم واختیاراتهم 
وتتجلى مقدرته على الجمع بين هذه الاراء » والتدسيق 
نها » وموازنتہا » والحکم علیها حیث يشعر أن الکثير من 
أحكام المغني النحوية تحاج إلى التوضيح » والشرح › 
والتعليق » ففي قول ابن هشام « وني اللام التي تدخل بعد إن 
اخففة حلاف ) . 


يقول الأياري"“ : « أي بين البصريين ويسينهم وين 
الكوفيين کا يأني » وحاصلهتإتّه قيل : لام الاإعداء أفادت مع 
التوكيد الفرق بين « إن» الخففة من النقيلة › وإ النافية وهو 
مذهب سیبرپه رالاکارین . وقيل : هي غير لام الابتداء » اجتلبت 
للفرق وهو مذهب أي علي »› وأي الفتح > ومذهب الكوفيين 
أا معنى » إلا» » وفي الدسوق ويحكم على اللام انيا الفارقة إن ان 
حففت (ما) وتکون حینذ فاصلة أو نکرة بمعنی خقا او موصولة 
بتقدير القول فإن شددت لا كانت إيجابية بمعنى الأران نافية . 
ويفصل الأياري في الجوانب الإعرابية عند شرحه لمغلي 


. ٠٤۸/١ والقصر المبني‎ » ۲٠/١ مغني اللبيب‎ )١( 
. ٠١۸/١ القصر المبني على حواشي المغني‎ )۲( 


اللبيب أو حاشية اير ففي شرحه لقول الأمير «فليذوقوه يوه 

القيامة »"“ . 
يقول“ : (يظهر انه من باب فليتبواً مقعده من النار) 

وعبارة البيضاوي هذا فليذوقوه أي ليذوقوا هذا فليذوقوه ووز أذ 

یکون مبتداً وخب « مم وغساق» وهو على الاولين خبر مبتد 
عذوف أي هو حم » والغساق ما يغسق أي يسيل من صديد 
أهل النار ¢ وذکر فيه لاثة وجه 

أ هذا مبتداً خره هم > وجملة «فليذوقوه) معترضة . 

ب وإنه حبر مبتداً حذوف وجملة ( فلیذوقوه ) مرتبة على الاول 
قېلها فهي بمنرلة جزاء شط حذوف و( ھم) حبر مبتد 
محذوف . 

ج وأن هذا منصوب بمضمر يفسره « فليذ وقوه » والفاء زائدذ 
في «وربّك فکبر » وقوله وهو أي مم على الوجهين في 


(ا) حاشية الأمیر ۱٤١/۱‏ › القصر المبنی ۲۲۲/۲ . 
(۲) القصر المبني على حواشي المخني ۲۲۲/۲ . 


(۳) سورة ص »٥۷«(‏ «هذا فلیوقوه حَمِيم رغساق » . 


۲۲ 


هذا فلیذوقوه 1 وهذا المقذر ضمير يعود لاسم الاشارة ْ 
وعلى هذا فا مشار إليه بهذا جنس ما أعد لشرمم » فلا ينافي 
إفراد هذا تعدده » على بعض التقارير ( وإن جاز کون 
الاشارة یشار به للمتعدد کا انفا فترل كلا من الوجوه 
على ما یلیق به . 

رکدراً ما يشل شروح سابقیه حتی یکتمل 
الشرح من جوانبه كلها فهو کا قال في المقدمة : «فمتى 
أحذت في مطلب من المطالب المهمة كملته وجملته حتى 
تستنير دياجيره المدهمة» . لذلك کنیا ما ینقل شروح 
سابقيه وبخاصة الدماميني والشمني والدسوقي » ونظراً لكاة 
ما یروپ عنہم » وینقله من توجیماتہم وأحکامهم فإنه پرمز 
للذ ماميني ب «دم» وللدسوق ب (دس) . 

وينقل عن الشمني' الكثير من الآراء في مواضع 
متعددة من کتابه › وكذلك الدماميني والدسوقي ویذکر 
آراءهم وتوجيماتهم ومواقفهم من القضايا اللغوية التي 


» ٤٤١ ۱۷۸ ١۱۹٤ ۰ ۱٤۳/۱ القصر البني على حواشي المغني‎ )١( 


. YY IYE VT Y 


YY 


)1( 


(( 


Y4 


يعرضها“ » ويوازن كيرا بين رأيي الدماميني والشمني 
ویرجح وجهة نظر أحدهما » وكثياً ما يرفض الرأيين معا 
يقول : جعل الشارح «عسى») الأرل في الآية للترجي » 
والثانية لاإشفاق لإ وعسى أن تكرهوا شيعا وهو خير لكم 
وعسی ان تحبوا شيعا وهو شر لكم" . ونظر إلى ما في 
نفس الأمر أي إن ما كرهتموه ينبغي أن ترجوه فهو خير وما 
أحببتموه ينبغي أن تشفقوا منه فهو شر وذلك أنہم كرهوا 
الغزو وفيه إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة 
والجنة » وأحبوا القعود عن الغزو وفيه الذل والفقر وحرمان 
الغا والاجررة وعكس الشمني قال «عسى» الأول 
إشفاق اغاطين نظا إل ما عتدمم من الكرحية وة 
لترجيهم نظرً إلى ما عندهم من الحبة » . ويعلق الأبباري على 
هذا بقوله : لا مخفسى أن كلام كل من الشارح 
والشمني مبني على أن محل الطمع والإشفاق مفعول 
الفعل الواقع بعد «عسى » أعني شيعا فكأنه قيل : عسى 


القصر المبني على حواشي المغني ۱۳۷/۲ › ۱۳۸ » ۲۳۰ ۲ ۲۳۱ » 


. oor 
. ۲٠١ سورة البقرة‎ 


أن تغزو أو عسى أن تقعدوا « وهو الف للقاعدة من أن 

حل الطمع والإشفاق هو المصدر الذي هو فاعلها في الآية 
لأا فيما تامة » وعليه فهي للإشفاق في الموضعين ناک 
به بقبح فاعلها أي أحاف أن تكرهوا شيئاً هو خير لكم 
وهو الغزو » وأحاف أن توا شيا وهو شر لكم وهو 
القعود » أي أن تلك الكراهية وتلك الحبة قبيحة فينبغي أن 
تحبوا ما تکرهون وتکرهوا ما تحبون» . 


ويدر أن تمر صفحة دون أن نجد ريا للشمني أو 
اي أو الدسوق 8 الظراهر اللهجية الراردة ف المغني 
فیلجاً الألياري لل التأويل في معظمها ويخضعها لقياس اللغة 
الموذجية > وبحصرها ضمن نطاق اللغة الفصحى وقواعد اللغة 
المغالية حيث يقول في نصب الاسمين بلعل“ : « وحاصل الجواب 
أن هذه الفرقة كخيرهم يرفعون الخبر > ولكن مع منم نصبه 
قيلاً ‏ فاحتيج حيغد اليل را إل وجه واحد هم فقول 
المصنفض"“" : « وتأویله عندنا اخ أي انه م یثبت عندنا ما زعما 


. ٥٥١/۲ القصر المبني على حواشي المغني‎ )١( 
. ۳۱۷/۱ مغني اللبیب‎ )۲( 


Yo 


ا 


يونس من أنما لغة أك البعض بحيث لا يعدلون عنما بل ليما حع 
منہم قليلا » وعندما يعرض قول ابن هشاه“ عن مطابقة الفعل 
للفاعل ني لغة طيء أو أزد شنوءة أو بلحارث ومنه الحديث 
«.يتعاقبون فیکم ملائكة بالليل وملائكة بالہار» يقول 
الأياري“ : والأول تخريجه على غير هذه اللغة لضعفها ا 
« الواو ) فاعلاً › و بدلاً أو ا 

عل أن الحديث «إِنْ لله ملائكة يتعاقبون فيكم ) LL‏ 

من الجوانب البلاغية في شرح الأياري ففي معرض شرحه لقول 

لیر فی قول ابن شام : دوقد اجسمعنا ي قول مال : قل 
إّما يُوحى الي ّما إلمكم إلة واحد“ ه فالأولى لقصر الصفة على 
الموصوف ا بالعکس _ حیث یذکر الأير“ : «أي الكرن 
موحى ثم إن القصر إما باعتبار لازم الإحاء من الحقيقة والقرب لله 
لأنہم أئبتوا ذلك في الشريك قالوا : ليقربونا إلى الله زلفى أو جم 


. ٤٠١ ٤٠4/١ مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) القصر البني على حواشي المغني 1۸۹/۲ . 

)۳( مغني اللبیب ۳۹/۱ . 

. ۵۰ ۸ سورة الأنبياء‎ )٤( 

Ye —£/\ Ty )( 


۲٦ 


أنزلوا منزلة من اعتقد إيحاء الشريك حيث أصروا عليه ... الح» . 
يفصل الأياري ذلك بقوله"“ : أي كون التوحيد الذي 
هو مدلول إنما إ إنغا إمكم إ له واحد موحى فإنه صفة للتوحيد إذ هو 
متصف بکونه موحى لبي صل الله عليه وسلم » وتوضيح ما 
أدنجه اي في بيان غرض الصف :أن في الآية الشريفة 
قصرين الأول في جوع ٠‏ : لما يوحى إليّ إا إمكم إله 
واحد » والثاني في قوله إئما إل واحد 4 فالمقصور في الل 
هو الوحي إلى النبي عل › عليه حاصر القصر الثاني 
وهو اخحتصاص الوحدانية بالاله وهذا القصر ٠‏ من قبيل قصر الصفة 
على الموصوف فكان التقدير لا يوحى إِليّ في أمر الإله إلا كونه 
مقصوراً على الوحدانية له » والمقصور في الثاني الاله والمقصور عليه 
الوحدانية التي هي ی قوله اله واحد وهو من قصر E‏ 
على الصفة » ومعناه أن الإله مقصور على الوحدانية ... الح . 
ونستطيع أن نلخص منهج الأياري با يلي : 
)١(‏ يوضح الأبياري الأحكام الغامضة في حاشية الير» 
ويستدرك نقصها في معا جحة الكثير من قضايا المخني اللغوية › 
)١(‏ القصر البني ۲٣٠١ ۲۳٤/۱‏ 
(۲) بريد به الشمني . . 
۲۷ 


ومسائله النحوية » وظواهره اللهجية » وجوانبه الفقهية 
والدينية والبلاغية . 

)۲( يعتني پبعض الحوانب اللغوية › والأحكام النحوية الواردة في 
الغني التي تناوها ابن هشام دون تفصيل أو شرح › حيث 
يرى الأياري ضرورة تفصيلل جوانبها الختلفة » وإكال 
نقصها » وبیان هم أحكامها . 

(۳( ضط الألفاظ سواء ما يورده من المغني أو من حاشية الأمير 
ضبطاً دقيقاً وهو لا يكتفي بحركة احرف الأحير من الكلمة 
إنغا یضبط کل حرف مہا » وپذکر معناها وپزیل غموضها › 
ویشرحها شرحا تفصیليا » ثم يذكر معنى البيت العام » 
ويذكر ما يحتمله من وجوه التاويل . 

(4) يستوفي شرح ما يعرضه من الجوانب البلاغية » والصوتية › 
والصرفية » والنحوية » والمعجمية » ويذكر في هذا مواقف 
اللغويين »> والنحويين » والبلاغيين > وپنقل تعدد آرائهم 
ومواقفه العباينة » هادفاً من ذلك كله إلى تكامل الاراء 
وتنوعها وتعدّدها لا تکرارها . 

(ه) يورد في معرض شرحه للظواهر اللغوية والنحوية أراء علماء 
العربية ومناقشاتم وتوجما تېم المتعددة »› ومذاهہم الختلفة › 


A۸ 


وتتجلى مقدرته في عرض هذه الأراء ومناقشتما » واستيفاء 
أحكامها شرحاً » وتعليلاً » وتوضيحاً » وتعليقاً . 

)٦(‏ كه بشواعة االلغة القصحى تة عل أن ية الاد أو 
بعض الظواهر اللهجية إلى قياس اللغة المخالية أو الموذجية 
وذلك بضرب من التأويل . 

(۷) يكار من النقل عن الشراح الذين سبقوه إلى شرح كتاب 
مغني اللبيب أو أبياته وشواهده كالدماميني والشمني وابن 
الصائغ والدسوتي والسيوطي » هادفاً من خلال نقوله هذه 
الحرص على أن يغني كتابه هذا عن متن الغني والشرو ح 
جميعاً » وأحياناً كثية بختلف مع أراء هؤلاء الشراح . 

(۸) اعتمد على مكتبة ضخمة من المصادر » فمنها ما هو في علم 
الحو » ومنها ما هو في الاصوات ومنها ما هو في الصرف › 
ومنها ما هو في كتب اللخة » ومنها ما هو في شرح الشواهد 
ومنها ما هو في تفسير الأبيات المشكلة » ومنها ما يرجع إلى 
كتب العروض والبلاغة والتفسير والقراءات » فهو كتاب 
موسوعي يضم النحو واللغة والتفسير والبلاغة والقراءات 
والعروض والأدب والتراجم . 


۹ 


الشمني وحاشيته على مغني اللبيب 


وقد أحرت الحدیٹ عنه لأنني ود أن ألحصه ٻڻيءِ من 
التفصيل » فأتعرض لأهم شيوخه وأساتذته وتلامذته » وكتبه › 
ومصنفاته » وأقف عند كتابيه « حل معاقد القواعد اللاتي بتت ٠‏ 
بالدلائل والشواهد لكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن 
هشام» وحاشيته المسماة «المنصف من الكلام على مغني اللبيب 
لابن هشام) . 


أهم ما يميز حياة الشمني أنه من أسرة عرف عا حب 
العلم والاشتغال به وقد ساهم هذا في تنشأته نشأة علمية يغلب 
عليما الطابع الديني » فجذه الأعلى محمد بن خلف الله بن خليفة 


۲١ 


ابن محمد القيمي القسنطيني الشاذ فعي المعروف بابن الشمني'“ 
كان أحد المتصدرين ا عمرو لاقراء الفقه والأدب » ويقول 
السخاوي عن جه الأدلی" إنه کان بارعاً في الفقه والأصول 
وقد توفي بالإسكندرية في سنة إحدى وسبعين وسبعمئة › أَما 
والده محمد بن محمد بن حسن بن علي بن یی بن حمل بن 
خلف الله بن خليفة بن محمد » الكمال القيمي الدارسي 
الشمني ‏ الغربي الأصل السكندري ثم القاهري المالكي" › 
فقد استوطن القاهرة » وتولى التدريس بال جمالية اخر عمره › 
وصنف في علم الحديث وقد نظم نحبة الفكر وشرحها وهي في علم 
مصطلح الحديث » وقد اعتنى به والده واهع بتلقينه العلم 
صغياً » فأمعه على شيوخ عص » وقد أجاز له علماء عص ؛ 
والاجازة هنا معناها الأذن والسماح له بحضور حلقات الدرسي 
وای العلم من المشايخ » ولیس الأذن بالندريس والافاء حيث إن 
جميع الشيوخ الذين أجازوا له ماتوا وهو طفل صغير » وإن آخرهم 


. ٠٠۹/۹ وانظر تاج العروس‎ » ۷۵ / ٩ الضوء اللامع أثناء ترجمة والده‎ )١( 
. ۷٠١/۹ الضوء اللامع‎ )۲( 
۷١ ۷٤/۹ الضوء اللامع‎ )۳( 


Y۲ 


وهو الجمال بن ظهية مات سنة سبع عشرة ومافغة » وأهم هولاء 


أحفظ الناس لمذهب الشافعي » مع معرفة تامة بالتفسير والحديث 
والأصلين والعربية توفي سنة حمس ويمانعة بالقاهرة . 


۴ ) س الحافظ زين الدين العراقي : كان عالاً بالنحو» 
واللغة » والغريب » والقراءات » وا حديث » والفقه » وأصوله توفي 


سنة ست ونمانمعة بالقاھرة“ . 


)٣‏ س ومنېم افيثمي الحافظ : نور الدين أبو الحسن علي بن 
آي بكر بن عمر بن صالح توفي سنة سبع وشافغة" . 


٤‏ ) س الكمال الدميري محمد بن موسى بن عيسى بن علي 
الكمال ابو البقاء الدميري الاصل القاهري الشافعي برع في 


)1( الضرء اللامع ۸٥/٦‏ س ٠١‏ . 
(۲) الضو اللامع ٠۷۸ ۱۷۱/٤‏ . 
(۳) حسن الحاضرة في أحبار مصر والقاهرة للسيوطي ٠١۷/١‏ . 


YY 


توفي سنة تمان اة . 


ه) ‏ الجمال بن ظهيرة ۽ زی الكي » ااي 

عني بال حديث حيث تمير به متناً وإادا ولغة رفها وة اة 
بالعربية توفي سنة سبع عش وماعة 
۰ وهكذا نرى أن تقي الدين الشمني وجد نفسه منذ 
طفولته يعيش وسط جو عرف عله عنايته بالعلوم الدينية 
والحوهة › فقد امعه والدہ کا رأينا على شيوخ عص › وکلهم 
ا ا ی ا ی و 
وأصوله » والحذيث » وعلم العربية فوجد نفسه مدفوعاً ‏ بتأثير 
هذه الدشأة ‏ إلى متابعة التحصيل والتفقه في هذه العلوم » إا 
سنتہون من خلال عرضنا لاهم اساتذته وشیوخه » ومن خلال 
حدیثنا عن أهم مصنفاته ومولفاته . 


(a 


ول 


ا تقي الدين الشم ولسبه : 


(۱) الضوء اللامع ٥۹/۱۰‏ س ٦۲‏ . 
(۲) الضوء اللامع للسخاوي ٩۲/۸‏ ه 


Y4 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي 
ابن يحيى بن محمد بن خلف الله الشمني القسنطيني الأصل › 
السكندري المولد › القاهري المئشاً > المالكي › م الحنفي“ 
والشمني نسبة إلى «شمنة» مزرعة ببلاد المغرب » أو إلى قرية › 
وقيل مزرعة ظاهر قسنطينة أو اسم قبيلة"“ › وقد نرح جذه 
الأعلى كغيو من العلماء إلى مصر حيث استقر بها وتناسل هو 
وأولاده » وقد انفرد الشوكاني بدسبة الهيمي ولد في العشر الاحير 
من رمضان سنة إحدى اة » وقد وهم الخوانساري حيث جعل 
ولادته في سنة عشر ومامعة“ » وقدم القاهرة مع والده صغيراً » أا 
وفاته فكانت ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين 


" 


ومامعة . 


أساتذة الشمني وشيوخه : 
تتلمذ الشمني على عدد كبير من علماء عص »> حيث 


(۱) الضوء اللامع ٠۷۸ ٠۱۷٤/۲‏ . 
(۲) الصو اللامع ۱٠۹/۱‏ . 

(۳) البدر الطالع للشوکانی ١٠۹/۱‏ . 
(+) رضات الجنات ۳۳۷/۱ . 


To 


مع منهم » وقرأً علمم » ولازمهم مدة طويلة » وانتفع من علمهم 
الغزير > لا سيما في الفقه والأصول والحديث والعربية » واستمر 
مکبا على الدراسة حتى برع في هذه العلوم › وأهم هؤلاء 


۱) س محمد بن علي بن محمد بن أحمد « شس الدين > أبو 
عبد الله » القاهري الحنفي » : 

ويعرف بابن الزراتيتي » عني بالفقه » ويز ني القراءات 
مات سنة مس وعشرين ومانمعة بالقاهرة“ ۰ 


۲ ) س الولي العراقي «أحهمد بن عبد الرحم بن الحسين بن 
عبد الر هن ) : 

برع في الفقه » والأصول » والعربية > والحديث » توفي 
سابع عشر من شعبان سنة ست وعشرين وغانمعة . 
)١(‏ المئهل الصافي مخطوط الجزء الخامس/ص ٠١١‏ » الضوء اللاسع 


۱۲-۹ . 
)١(‏ اهل الصافي الجزء الأول / الورقة ٣‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي ٠٤۴١‏ . 


٦ 


۳) س ناصر الدين البارنباري « محمد بن عبد الوهاب بن 
حمل ) : 


كان فقيماً » أصولياً » بارعا في الفقه والعربية » وا لحساب › 
والفرائض » توفي سنة انترن وثلاثين ونمانمعة . 


 ) ٤‏ شمس الدين أبو عبد الله البساطي المالكي ( محمد بن 
مد بن عثان» : 

قاضي القضاة المالكية بالديار المصرية » برع في الفقه 
والعربية » واللغة > وا معاني » والبيان و منطق » وتصدر للإقراء 
سنين » وتو القضاء بالديار امصرية › توفي سنة اتن وأربعين 
ونمانمغة" . 
وعمق الثقافة وتشعما 


٥‏ ابن الجدي «أمد بن رجب بن طييغا اججدي». 


(ا١)‏ امهل الصافي الجزء انامس الورقة ۱۳۹ » الضوء اللامع ٠١۸/۸‏ . 
(( الل الصافي ال جزء الحامس / ۷٠‏ ۷۷ » الضرء اللامع ٠/۷‏ . 
۳4 


1 


لجده » برع في الفقه » والنحو » توفي سنة خمسين ومانمغة" . 


٦‏ ) س العلاء البخاري « محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن محمد بن محمد»: 


علاء الدين البخاري الحنفي برع في الفقه » والأصلين › 
والعربية » واللغة والمعاني » والبيان » وتصدّر للاشتغال وإفادة 


العلوم » وقرأً عليه غالب علماء عص » رحل إلى دمشق في حدود 


سنة خمس وثلاثين ونمانمعة » واستمَرٌ بها إلى أن توفي بها في شهر 
رمضان سنة إحدى وأربعين امعت“ 


۷) س شهاب الدین بن حجر «شهاب الدین أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن علي الكنالي» : 

العسقلالي المصري الشافعي برع ف الحدیث وتقدم 
(۱) الضوء اللامح ۳۰۰/۱ ٠٠١۲‏ . 


(۲) امهل الصافي الجزء السادس/ورقة ۱۹۷ س ۱۹۸ » الضوء اللامع 
۹4-۹ . 


Y۸ 


في جميع فنونه › وانتهت إليه الرياسة فيه“ حتى صار إطلاق لفظ 
« الحافظ » عليه كلمة اجماع . توفي سنة اثنتين وخمسين وغانمعة . 


 ) ۸‏ النظام السيرامي « نظام الدين بحيى بن يوسف بن 
عيسى السيرامي الأصل والمولد › المصري الدار والوفاة» : 
برع في الفقه » والاصلين » واللخة » والعربية » والمعالي » 
والبيان » وتصدى للافتاء والتدريس عدة سنين » لازمه الشمني 
ملازمة تامة في العقليات وغيرها حتى في الفقه كاهمداية ولكن قبل 
تحنفه توفي سنة ثلاثة وثلاثين وغانمغة بالقاهرة" . 
وقد مع الشمني. من الجمال الحنبلي » وأي بکر 
العجمي » واي الفضل الإمام التلمسالي › وابن خضر شاه 
الرومي » والشمس محمد البلاذري » وأحهمد الصاجي والنور 
الأياري » والشموس الشامي » وخليل القرشي القارىء . 
أما أهم شيوخه في النحو فهم : 
١‏ والده وقد تقدمت ترهته . 
)١(‏ طبقات الحفاظ للسيوظي ٥٤۷‏ س ٥٤۸‏ . 


(۲) المنهل الصافي ٦‏ الورقة ۲۸١‏ . 
(۳) الضوء اللامع ۱۷٤/۲‏ س ۱۷۸ . 


۳۹ 


۲) س الشمس العجيمي « محمد بن عبد الأحد» وقيل عبد 
الماجد » ابن علي ( مس الدين القاهري النحوي سبط العلامة 
الشيخ حب الدين بن هشام ¢ لازم الشيخ علاءِ الدين الببخاري 
ر ا ر ا ر ر ا 
انتين وعشرين اة" . 
۳) س الشمس السطوفي ٹمس الدین محمد بن ابراهم بن 
عبد الله السطبوفي ) : 

أشعقل انع اشن ولي اواك هر 


في العربية وقد أحذ الشمني عله العربية مات سنة النتين وثلائين 
ومانمعة" . 


تلقى العلم على تقي الدين الشمني عدد لا يستهان به من 
طلبة العلم حيث أخذوا عنه » واستفادوا من علمه وخاصة 


. ۱٠١۲/۸ الضوء اللامح‎ )١( 
. ۲/٦ الضوء اللامح‎ )۲( 


Y4 


التفسير » والفقه » والعربية ولعل أهم هولاءِ الطلبة السيوطيٍ الذي 
افرط في مد شیخه وتقربظه » والشاء عليه » وتعظیمه » وباتي في 
مقدمة تلامذته الشيخ حالد الأزهري وقد ذاع صيت بعضهم ومن 
هولاء : 

١‏ ) س السخاوي « محمد بن عبد الرهن بن محمد ؛ الحافظ 
شمس الدين أبو الخير السخاوي الأصل › القاههري 
الشافعي » وقد ترجم للفسه ترحة مطولة في مصتفه «الضره 
اللامع» وعَدّد شیوخه ومصنفاته » وسن ع أهم هذه المصنفات 
« الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » حيث ترجم فيه لأعلام ذلك 
العصر وسرد في ترجمة کل واحد محفوظاته » وشیوخه » ومصنفاته › 
وأحواله ومولده » ووفاته » توفي بالمدينة الشريفة سنة اتين 


و ع 


٢‏ ) س ابن تغري بردي «يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي ٤‏ ابو الحاسن الاتابكي » : 
ومن أهم مصنفاته «النجوم الزاهرة في ملوك مصر 


. ٣۲ ۲/۸ الضو اللامع‎ )١( 


والقاهرة» و«المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي في تراجم 
الأعيان » توفي بالقاهرة سنة أربع وسين وانعة“ 


۳) س عبد الغني الأزهري «عبد الغني بن محمد بن عمر 
ابن عبد الل الزين الاش یمی ) : 

القاهري « الأزهري » الشافعي 0 قراً ف النحو على تقي 
الدين الشمني" . 
٤‏ ) س ابن الفالاتي « شس الدين محمد بن علي بن محمد بن 
نصیر أبو الفضل ؛ الدمشقي الاأضل › القاهري الشافعي › 
ویعرف ہابن الفالاني حرفة أبيه لازم الشمني وأكار من الأحذ عنه 
في فنون كالتفسير » والأصلين . والعربية »> وا معاني » مات رابع 
عشر ذي القعدة سدة شتبعین رن سنت واربعین سدة" . 
) س برهان الدين «ابن ظهيرة» ابراهم بن علي بن محمد 
(۱) الضو اللامع ۲۳۰١/۱۰‏ ۳۰۸ . 


(۲) الضوء اللامع ٠٠۷/٤‏ . 
(۳) الضوء اللامع ۱۹۷/۸ ۱۹٩۹‏ . 


YY 


کا مر کک ی یھ کچ کے ن ۲ 


القرشي الخزوسي » المكي » التقي بالشمني وقراً عليه 
« المخني مع حاشيته عليه » في رحلته الأرلى سنة إحدى وخمسين 
ومانفئة » وكان الشمني أحد شيوخه في أصول الفقه والمنطق 
والتصوف ۰ . 


١‏ ) س ابن العديم «عبد العزيز بن عبد الرهن بن ابراهم بن 
أحمد بن هبة الله ) العر بو البركات بن عضد الدين بن الجمال 
العقيلي الحلبي الحنفي » وبعرف بابن العديم » وبابن اي جراده » 
ولد بالقاهرة ونشاً بها » واشتغل في العربية على الشمني » مات سنة 


انين وغانين ومامعة“ . 


۷) س أحمد بن محمد الكنالي الزفتاوي الصدر أبو الاس 
ابن ناصر الدين الكنالي الزفتاوي الأصل القاهري الشافعي › 
مع على الشمني حاشيته على المغني » کا مع عليه في الحديث 
والتفسير » مات سنة مس وتسعين ونمانمىة" . 


(۱) الضوء اللامم ۸۸/۱ ۸٩‏ . 
(۲) الضوء اللامع ۲۱۸/٤‏ ۲۱۹ . 
(۳) الضوء اللامم ۱۸۲/۲ ۱۸۳ . 


YEY 


۸) س ابن عبد الحق السنباطي «ابن أحمد بن محمد بن 
عبد العال الشرف بن الشمس السنياطي» : 

م امي الشاي ورف ان عه إل در 
السخاوي : «أن جل انتفاعه بالتقي الحصني والشمني ؛ حیٹ 
أحذ عنه حاشيته على مغني اللبيب » مات بعد سنة حمس ومانين 


ومانمعة" . 


٩‏ س محمد بن محمد الشرف القرشي الطبندي الأصل 
القاهري الشافعي :2 

ويعرف بابن عرب » ولد بالقاهرة ونشاً بها » لازم الشمني 
حتى أذ عنه حاشيته على المغني » وغيها كالاصلين والتفسير 
والعاني رالبيان" . 


)٠‏ - عبد الوهاب بن علي نور الدين النطويسي ثم 
القاهري المالكي المقرىء : 
يعرف في بلده بابن المكين » وفي القاهرة بالشساج 


. ٠۹ ۳۷/٤ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ )١( 
. ۲٣٤ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۲۹۳/۹ س‎ )۲( 
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السكندري » قرأ على الشمني في القاهرة الألفية » ولازمه في 
الأصلين وغیر شما » مات سنة تمان وستين عن ثلاث وخمسين 


a‏ ر 


١‏ - مظفر الدين العيني الأصل ابن الأمشاطي ١‏ حمود 
ابن أحمد بن حسن بن ا“ماعيل بن يعقوب» : 

ولد بالقاهرة ونشأ بها » واشتغل في النحو على الشمني 
وشر ح النقاية حيث استمد فيه من شرحه شيخه الشمني » مات 
سنة اثنتين وتسعمئة بالقاهرة ودفن 0 


۲) س ابن ظهيره « محمد بن محمد بن حسين بن امد بن 
السعود ¢« ) الفرشي القاهري المولد الكي الشافعي ویعرف ٻابن 
. ظهيه ؛ حضر على الشمني دروسه في كل من المغني وحاشيته › 
)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠١١ ٠١٤/٥‏ . 
الطالع الطبعة الأول سنة ۱۳١۸‏ ه بمطبعة السعادة بمصر ۲۹۲/۲ 
۳ 


fo 


تلامدنه أيضاً زکریا الأنصاري“ وحمد الحوجري“ 0 وداود 
القلتاوي“ » وابن أسد الملصري" » وابن عماد المعين" » وأبو بكر 
ابن ظهرة“ 1 1 


. ۲۷۷ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۲۷۹/۹ س‎ )١( 
. ١١١ نظم العقيان للسيوطي‎ )۲( 

(۳) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۱۲۳/۸ ٠١١‏ . 
(+) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۲۱٣/۴۳‏ ۲۱۹ . 
(ه) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۲۲۷/۱ ۲۳۱ . 
)٦(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠۲٣ ۳۲٣/٤‏ . 
(۷) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠١ ٠۸/١١‏ . 
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کنب الشمني ومصنفاته 


ذکر السيوطي في ترجمته : «الفقيه » المفسر » المحذث » 
الأصولي » المخكلم » النحوي » البياني » الحقتق » إمام النحاة في 
زمانه » وشيخ العلماء في أوانه » أما التفسير فهو بحره الحيط » وأما 
الحديث فالرحلة في الرواية والدراية إليه .... ال٠‏ . 


وقد وکر الذين تر موا“ له اسماء مولفاته ومصنفاته > ومن 
هذه الكتب 


. بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر الضوء اللامع ۱۷٤/۲‏ س ۱۷۸ » ب شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلی ۳۱۳/۷ س ۲۱٤۲‏ › ج س البدر الطالع ۱۱۹/۱ 
١1‏ + د س روضات الجنات ۳۳۷/۱ . 
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: س المفقود‎ ١ 
«منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» حيث ذكر عنه‎ 
. صاحب كشف الظنون”“ أنه شرح بديع مهذب المقاصد‎ 


۲ س أما الكسب الخطرطة فما : 

کتاب في الفقه وهو « كال الدراية شرح النقاية » والخطوط 
في فقه الإمام أي حنيفة . 

ب کتابان في الحدیث ومصطلحه : 

أ حاشية الشفا المسمى » زيل الخفا عن ألفاظ 
الشفا » وهو شرح لألفاظ الشفا في تعريف حقوق 
الصطفى في الحديث للقاضي عياض . 

س العالي الرتبة في شرح نظم النخبة ؛ وهي نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر لابن حجر . 

ج كتاب مخطوط في النحو وهو : « حل معاقد القواعد اللاي 
ثبتت بالدلائل والشواهد لكتاب الاعراب عن قواعد 
الإاعراب لابن هشام) . 

۴۳ أما مصنفه المطبوع في الحو فهو «المنصف من الكلام 


. ٠١۲/۱ کشف الظنون‎ )١( 
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ن 
هشام » وأسرف أحياناً في تعقبه نما دفع بالشمني أن يتعقب 
الدماميني وپرد عليه بعض اعتراضاته » . 


1۹ 


دراسة کتب الصف الخطرطة وا لمطبوعة 
ت الخطرطة 
- كال الدراية شرح القاية : 


والمخطوط في فقه الإمام بي حنيفة » وهو شرح لختصر 
الوقاية المعروف بالنقاية للشيخ الامام عبید الله ہن مسعود . 


)١(‏ عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد الحبولي البخاري الحنفي ؛ صدر 
الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر » من علماء الحكمة 
رالطبيعيات وأصول الفقه والدين توفي سنة ۷٤۷‏ ه . أنظر : 

مفتاح السعادة ۲ / ٠‏ » معجم المطبوعات لسرکیس ۱١١۹‏ › 
الأعلام للرركلي ٠٠٠ / ٤‏ . 
o!‏ 


يقول الشمني في المقدمة"": «أحمد الله على المداية 
والدراية » وأسأله الوقاية من البداية إلى النهاية » وأصلي على المنقذ 
من الجهالة والغواية » واحيط بأسرار النبوة والولاية » محمد الختار من 
البية » الجامع للكمالات العلية صلى الله عليه وسلم وعلى اله 
وأصحابه » كنز الحقائق » وذخية العباد » وعتاد أهل الحق على 
ذوي الباطل والعناد . 


وبعد 

فقد سألني بحعض الاحوان » ومن هو بنزلة العين من 
الإنسان أن أشر ح مختصر الوقاية ؛ المعروف بالنقاية لاشيخ الإمام 
قدوة الأنام » أفضل المتاحرين » صدر الشريعة والدين عبيد الله بن 
مسعود ابن تاج الشريعة طَيّب الله ثراه » وجعل الجة مشواه 
'فاعتذرت فلم يقبل الاعتذار » ولح في الطلب » لازم الإصرار » ' 
فاقتحمت في مطلوبه وتحقيق مرغوبه » طالباً من الله تعالى العصمة 
من الزلل » والصيانة في القول والعمل» . 

والخطوط برقم ( ٠١١‏ فقه حنفي بدار الكتب » ويقع في 
مجلدين غير مرقم الصفحات »› إل e E‏ 
)١(‏ مقدمة الحطوط ص١‏ › كال الدراية شرح النقاية . 
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الأول فوجدته یقع في ( ٠١۹‏ صفحة » وكان الفراغ من كتابته في 
الرابع من شهر حرم الحرام افتتاح عام أحد وثلاثين وتسعمئة وتبلغ 
صفحات ال جزء الثاني « ۳۸۲ )» صفحة › وقد جاء في الخاتمة : 
«وقد أنجر هذا ال جزء وهو الثاني من كال الدراية شرح النقاية 
لسيدنا الشيخ الإمام العام العلامة الحقق المدقق تقي الدين ؛ بغية 
العلماء العاملين أي العباس أحمد الشمني الحنفي تغمده الله 
بر مته » وأسکنه فسح جناته » وقد علقه والذي قبله لنفسه » 
ا ی و اة اف ل اه ان 2 
المعترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه » ولطفه الحفي أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي بكر الخطيب الحنفي » 
عامله الله تعالى بلطفه ا-ففي » وأجره على عوائد بره الوفي وغفر له 
ولوالديه ) . 
وأوراق الخطوط من النوع الكبير » ويبلغ عدد السطور في 
الصفحة الواحدة ٠٠١‏ سطراً وبيمعدل ١٤١(١‏ كلمة» في السطر 
الواحد » وه آثار تلويث » ولكنه معافی من العت أو الحذف أو 
التلف . 
وهو مكتوب بخط نسخي جمیل واضح ومشکول › 
والعناوين الرئيسية فيه والفرعية مكتوبة بالمداد الاحمر » وكذلك 
Yor‏ 


أسماء ما يورده من الكتب والأبواب والفصول » وبحتوي كل جلد 
على عدد معيّن من الكتب ينطوي تحتها أبواب وفصول . 

أما الكتب الواردة في المجلد الاول فهي : 

۱( کناب الطهارة وذک ٩‏ انه افتتح بکتاب الطهارة 
لأنه مفتاح الصلاة »> وهي مستحقة للتقديم على باقي العبادات 
لكونها عماد الدين » وقسم هذا الباب إلى أبواب هي باب 
التيمم" » باب الحيض" » باب الإنجاس“ . 

أما الكتاب الثالي فهر كتاب الصلاة" » وقسمه أيضاً 
إلى أبواب وهي : 

باب الآذان سنة الفرائض”“ » باب شروط الصلاة”" › 
باب صفة الصلاة“ » وقد قسم هذا الباب إلى فصول منا : 


. كال الدرية الجرء الأرل ص۲‎ )١( 
. كال الدراية الجزء الأرل ص۲۷‎ )۲( 
. کال الدراية الجزء الأول ص۲۸‎ )۳( 
. كال الدراية الجزء الأول صا>‎ )٤( 
. ۱٤۹ہ‎ ٥۲/۱ (ه) کال الدرایة‎ 
. ٥۷/١ کال الدراية‎ )٩( 

(۷) کال الدراية ٦۳/١‏ . 

(۸) کال الدراية 1۷/١‏ . 


Yo 


١‏ فصل يجهر الإمام في الجمعة والعيدين والفجر وأولي 

العشائين أداء وقضاء لا غير (ص )۸٠١‏ . 

۲ س فصل فيما يفسد الصلاة » وما يكره فيها (ص )٩٤‏ . 

۴۳ س فصلل ني التوتر والنوافل «الوتر ثلاث ركعات » رص 
۰( . 

. )١١١ س فصل في إدراك الفريضة من شرع (ص‎ ٤ 

س فصل في قضاء الفوائيت «فرص الترتيب بين الفروض 

الحمسة» رص )۱١۳‏ . 

 ناتدجس س فصل في سجود السهو » يجب بعد سلام واحد‎ ٦ 

وتشهد وسلام (ص )۱۱٤‏ . 

۷ فصل في صلاة المسافر رص )١١١‏ . 

د أمّا الباب الرابع فهو باب شرط لوجوب الجمعة"“ » وذكر 

فصلا "ماه صلاة العيدين ص ۱۳۴۳ : يقول فيه : «ومي العيد 


عیدا لانه یعود وپتکرر وقیل لانه یعود بالفرح والسرور › وقیل 
تفاؤٰلا بعوده على من أدرکه » ا “ميت القافلة قافلة تفاؤلا بقفوها 


. کال الدراية الجزء الأول ص۱۲۸‎ )١( 


أي رجوعها » وكانت صلاة عيد الفطر في السنة الأول من 
أاهجرة» . 

والكتاب الغالث هو كتاب الزكاة"“ وقسمه إلى فصلين : 

فصل في مصرف الرکاة (۱/ ۱٦٤‏ ) . ب س فصل 
في صدقة الفطر )١٦۷/١(‏ والكتاب الرابع هو كناب 
الصوه'"“ ( والكتاب الخامس هو کتاب الج“ والسادس 
(النکاح)“ والکتاب السابع“ ر کاب الرضاع» امن 
« کتاب الطلاف ب“ والتاسع ر کتاب العتاق ۲“ e‏ فيه فش 
أربعة ٠‏ 

أ فصل إن أعتق مو بعض عبده (۴۲۰/۱) 
ب س فصل في الحلف بالعتق (۳۲۳/۱) ج فصل في 
القدبیر والاستعلاء )۳٠٠/۱(‏ د فصل في السولاء 


را) کال الدراية ٠۷١ ۱٤۹/۱‏ . 

(۲) کال الدراية الجرء الأول ۱۷۰ س ۱۸۳ . 
(۳) کال الدرایة 2۱۸۳/۱ ۲۱۸ . 

. ۲٤۹ ۲۱۸ ص/۱١ کال الدرایة‎ )٤( 

ره) کال الدرایة ۲٤۹/۱‏ . 

. ۳۱١ س‎ ۲٣۱/۱ کال الدرایة‎ )٦( 

(۷) کال الدراية ۳۱۹/۱ ۳۳۰ . 


a 


١ )‏ والكتاب العاشر « كتاب المكاتب »"“ وينتبي 
الجزء الأرل ب كعاب الإبمان»“ رقد قسمه إلى فصلين : 


آ ‏ فصل في الحلف في الفعل . ب س فصل في حلف القول . 


اما الجر الثالي فيحتوي اشا على عدد من الكتب التي 
تشرح مشا کل المعاملات بين الناس وأمورها » وتبين موقف 
المذهب الحنفي منها وهذه الكتب كثيرة هي حسب ورودها في 
کتابه « کال الدراية» : 


کتانب البيع“ > كتاب الشفقة“ » كتاب القسمة“ › 
کتاب الالجارة“ ¢ کتاب العارية“ کتاب الوديعة“ ٤‏ کتاب 


. ٠۳۳١/۱ کال الدراية‎ )١( 

(۲) کال الدرایة ۳۳۳/۱ ٠٣۹‏ . 

(۳( کال الدراية الجزء الاي ص١‏ س ٠٥١‏ . 
ر+) كال الدراية الجرء الثالي ٥‏ س ۷٤‏ . 
ره) کال الدراية ال جرء الثاني ۷۲ س ۸۸ . 
ر١)‏ کال الدراية الجرء الثاني ۸۸ س ٠١٤‏ . 
(۷) کال الدراية الجرء الثاني ٠٠١4‏ س ۱١۸‏ . 
(۸) کال الدراية الجرء الثاني ٠٠۸‏ س ١١١‏ . 
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الغصب" » كناب الرهن" » كتاب الكفالة” » كتاب 
الركالة“ » كتاب الشركة“ » كتاب المضاربة“ » كتاب 
المزارعة“ » كتاب إحياء الموات“ » كتاب الوقضف“ > كتاب 
الكراهية”“ » كتاب الأشربة"' » كتاب الذبائح"' »› كتاب 
الأضحية”“ » كتاب الصيد““ وعلى الرغم من أن مصنفه « كال 
الدراية شرح النقاية » خصص لشرح القضايا الفقهية وبيان موقف 


. ۱١١/۲ کال الدراية‎ )١( 
. ٠٠١ کال الدراية ۱۲۰/۲ س‎ )۲( 
. ۱٤۸ ۱۳١/۲ کال الدرایة‎ )٣( 
. ١١١ ۱٤۸/۲ کال الدراية‎ )٤( 
. ۱۹۸ کال الدراية ۱۹۱/۲ س‎ )٥( 
. ۱۷٤ ۱٦۸/۲ کال الدراية‎ )٦( 
. ۱۷۸ س‎ ۱۷٤/۲ کال الدرایة‎ )۷( 
. ۱۸۰ کال الدرایة ۱۷۸/۲ س‎ )۸( 

. ۱۸۳/۲ کال الدراية‎ )٩( 
. ۱۹١ کال الدرایة ۱۸۷/۲ ہہ‎ )۱١( 
. ۱۹۷ کال الدرایة ۱۹۰/۲ س‎ )۱١( 
. ٠٠١۲ کال الدرایة ۱۹۷/۲ س‎ )۱۲( 
. ۲٠۹ کال الدرایة ۲۰۲/۲ ہ‎ )۱۳( 
. ۲۰۹ کال الدرایة ۲۰۹/۲ ہہ‎ )۱٤( 


oA 


الفقه الحنفي منها بصورة خاصة » فإنه م همل النواحي اللغوية 
والنحوية والصرفية » فيعرض للمعنى اللغوي ثم يوضح بعض 
القضايا الصرفية التي تنعلق بالألفاظ واشتقاقها وأوزانها › 
ويعرض معانيما المتباينة إذا تغيرت هذه الأوزان ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى المعنى الاصطلاحي أو العرفي » يقول في الوضو“ : 
« والوضوء بضم الواو الفعل الحصوص مشتق من الوضاة وهي 
النقاوة » وبفتحها الماء المُعَدُ له » وقيل المستعمل فيه » وقيل الفعل 
اخصوص . ویقول ف الها :بقح الطاء مدر مسين 
النظافة » وبضمها فضل ما يتنظف به واصطلاحا النظافة عن 
المعدث أو البث» . 

وتبدو عنايته بالداحية الصوتية والصرفية من خلال ما 
يورده في معنى الرضاع يقول" : «وهو بفتح الراء وكسرها» 
وكذلك الرضاعة » وأنكر الأصمعي كسر الراء مع الماء ولغة 
العالية » وهي ما فوق نجد ضرع رضم ك عَلم يلم » ولغة نجد 
ك ضرَّبَ يَضربٌ . فقد ذكر لنا أن فاء الكلمة (الرضاع) ينطق 
)١(‏ كال الدراية الحرء الثاني ص۳٠‏ . 


(۲) كال الدراية شرح النقاية الجزء الأرل ص١‏ . 
(۳) کال الدراية شرح النقاية ال جرء الأرل ص۹٤۲‏ . 


بالفتح والكسر » وآن الفعل الثلائي رض م ياتي على وزن « فول 
يَفْعًل » و« فَعّل يَفْعل» وعزا الصيغة الأولى لأهل العالية أما الصيغة 
الثانية فعزاها إلى أهل نجد . 

غير أننا لا نسلم معه بعزو الصيغة الأول لأهل العالية 
والثانية لأهل نجد فالمقصود بهل نجد عدة قبائل بدوية ک رقم 
وأسد وقیس» )ا أن المراد بهل العالية «آهل المدينة ومن حوها 
ومن یلیپا ودنا منا ۲" » ویری المرد أن العالية هم قريش رمن 
والاها"» » وبری صاحب القاموس أن العالية «ما فرق نجد إلى 
أرض تهامة إلى ما وراء مكة ) » ونستشف من هذه التحديدات 
أن العالية شمال الحجاز . 

والسبب في هذا أن الشمني لم تكن لتشغلله قضايا 
اللهجات فلدلك لم يدقق فيما ينسبه إلى القبائل العربية من 
قضايا هجية » فهو مشغول بأمور الفقه › وإن وردت عنده 
)١(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 4۸۳/۲ . 
(۲) الكامل في اللغة والأدب نشر المكتبة التجارية ٠٠٠٠١‏ ه » الجزء الأرل 


ص٦۱‏ . 
(۳) محد الدين الفيروز أبادي القاموس اط الطبقة الرابعة الجزء الرابع 
ص٥٣۳‏ مادة علو . 


E 


بعض الأمور اللهجية فهي « نتيجة طبيعية للاتصال بين علوم اللغة 
وعلوم الفقه والدين» . والشمني بع با معنى اللغوي أولاً ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى المعنى الفقهي » فيعقد الصلة بين المعنى المعجمي 
وا لمعنى الفقهي » ونستطيع أن نقع على ذلك في مقدمة شرحه 
للکتاب الذي يعرضه من کتابه اخخطوط هذا » يذكر ف کناب 
الويقض'' : «هو في اللغة مصدر وقفه إذا حبسه › ويقال 
اقرف تة رل بالمصدر وجمع على أوقاف » ولا يقال 
ارف إلا في لغة رديئة حكاها الأزهري > وني الشرع عند أي 
حنيفة رجه الله : هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة كالعارية» . ومن ذلك أيضاً ما يقوله في الوكالة"“ : ١‏ بفتح 
الواو وكسرها في اللغة الحفظ » ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى 
وههذا قالوا إنه ا إنه يملك به الحفظ فقط . 
وقيل التركيب دال على معنى التفويض والاعتاد ومنه التوكيل › 
يقال : على الله توكانا أي : فوضنا أمورنا » وفي الشرع : تفويض 
التصرف من إنسان إلى غيره » وإقامته فيه مقام نفسه» . 


. ٠۸۳١ص کال الدراية شرح النقاية الجرء الثاني‎ )١( 
. ٠٤۸ص كال الدراية شرح النقاية‎ )۲( 


ومن ذلك ما يقوله في كتاب الغصب" : ١هو‏ في اللغة 
أحذ الشيء ظلماً وقهراً مالا كان أو غي » وقد يسمى المخصوب 
غصباً تسمية للمفعول بالمصدر » وني الشرع أحذ مال متقوم 
حترم علناً بلا إذن مالکه یزپل یده» . 

والأمشلة أكار من أن تحصى » فهو أولاً بم بالمعنى اللغوي 
أو المعجمي للفظ › ويتطرق أحياناً إلى أصله الاشتقاقي › 
وسبب تسميته » وهو لا يغفل الناحية الصوتية والصرفية 
فيعرض الركية في فاء الكلمة وعينها » وصيغ الأفعال وأوزانا 
ويتطرق أحياناً إلى التشديد والتخفيف في الألفاظ المشروحة › 
وإلى أنواع المشتقات ويعقد نوعاً من الصلة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الفقهي › وهو كثياً ما بهم بالقضايا النحوية عندما 
يشعر بضرورة ذلك › ومثال ذلك ما يقوله في شرح باب الأذان 
سنة الفرائض : «باب» هو التنوين أو بالوقف لا بالإضافة وججوز 
إضافة الباب إلى الآذان » على أن سنة الفرائض . خير مبعداً 
علوف تقدينو هو الاذان مبفدا خن سنة الفرائض ا ٠"‏ 

ونستطيع أن نقول : إن عمل الشمني ؛ وإن کان 
(ر١)‏ کال الدراية شرح ا الجرء الثاني ص۲١١‏ . 
(۲) کال الدراية الجرء الاول ص۷٥‏ . 


11 


بجدف من وراءه التعرض لادواحي الدينية والفقهية فإنه ل يغفل 
بعض جوانب الدرس اللغوي فنقع على هذه الجوانب التي تشمل 
القضايا الصوتية والصرفية والنحوهة وا لمعجمية » ونرى أنه من 
خلال ترکیزه على المعنى المعجمي وغاولته توضیحه وتقریبه إل 
القارىء حيث يستشهد على ذلك بايات من القرآن الكرم 
والحديث النبوي الشريف ‏ كان يحاول أن يعقد صلة وثيقة بين 
العنى اللوي والمعنى العري أو الفقهي أو الاصطلاحي ‏ وهكذا 
يتكامل العمل من جوانبه كلها حرصاً من الؤلف على حدمة 
النص القراني والسنة الشريفة خحدمة متكاملة الجوانب . 


: س مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا‎ ١ 


وهو شرح لألفاظ «الشفا في تعريف حقوق المصطفى » 
ف الحدیٹ للقاضي عیاض“ والخطوط موجود بدار الكتب 


(۱) انقاضي عياض بن موی بن عياض بن عمرون ابو الفضل اليحصبي 
السبتي العام ولد بسبتة سنة ست وسبعين وإأربعمغة » كان إماماً حافظا 
محدثاً » فقيباً » وتوفي راكش سنة أيع وأيعين وخمسمئة » انظر إنباه 
الرواة (۲/ ۳۹۳ س )۳١١‏ وجعل صاحب النجوم الزاهرة ولادته سنة 
ست وتسعین واربعمغة (ہ | ۲۸۰ )۲۸٩‏ . 


۳ 


المصرية برقم »۳۷٥(‏ حدیث » وعدد ورقاته /۸1/ ورقة » 
مكنوب خط نسخي جميل واضح ومشكول » وأوراقه من الحجم 
الصغير » وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة بمعدل /٠۷/‏ 
سطراً » وپتراوح عدد الكلمات في السطر بین / ۱۲ |٠١‏ 
كلمة » وتوجد على الموامش بعض الملحوظات » وقد كتب 
الخطوط بالمداد الأسود » عدا الابواب والفصول فهي ميزة بكتابتا 
بالمداد الأحمر . وکتاب «الشفا) ‏ کا ذكرنا ‏ كتاب في 
الحديث يتناول فيه القاضي عياض صفات الرسول عة > وما 
يتمتع به من خصال » وما خحصه الله من تفضيل وتشريف 
فيتحدث عن نظافة جسمه » ووفور عقله » وفصاحة لسانه وشرف 
نسبه وحصاله » وحلمه » وجوده وکرمه » وشجاعته » وحیائه » 
وحسن عشرته » وشفقته » ووقاره » وزهده في الدنیا > کا یتحدٹ 
عن تشریف الله تعالى له » وعن معجزاته » وكراماته » وعصمة الله 
له » ودلائل نبوته » ووجوب طاعته » واتباعه > ومناصحته 


الج .. 


والكتاب يتألف من أقسام وأبواب وفصول تتناول کا 
عرضنا ما يتعلق بالرسول (رص) من صفات كلقية › وَحلقية › 


T4 


وما حباه الله من صفات وخصال » وما شرفه من تفضیل وتشریف 
على سائر الخلق » ويتعرض القاضي عياض في كتابه إلى عادة 
الصحابة » وسيرة السلف » وكيفية الصلاة وفضلها ا e‏ 

ويقتصر عمل الشمني في هذا الخطوط على شرح مفردات 
« الشفا» للقاضي عياض وتوضيح معانيها » فقد جاء في المقدمة : 
«قد يسر الله تعالى عند إقرائي لشفا شيئاً من تفسير مفرداته ‏ 
ونبذاً من فتح مغلقاته » وحل مشكلاته » فجمعت ذلك نفعاً 
لطالبيه » وإعانة لحصليه وقارئيه » وميته بمزيل الخفا عن ألفاظ 
الشفا » ومن الله أطلب المداية إلى سواء الطريق ) . 

يقول" : قوله « الختص » أي النفرد والممتاز › قوله « ليس 
دونه منتپی » دون نقيض فوق › وهو تقصير عن الخاية » ويقال : 
رهلا دون ذاك) أي أقرب منه » والمعنى هنا أنه تعالى ليس في 
جهة وز »وا عل مسافة وداد » لان كل ذي جهة ومسافة 
لقرب مته اة » ايس للقرب منه تعال ناية» فايس في جه 
فهو من باب نفي الشيءَ بنفي لازمه . قوله « ولا وراه مرمی) › 
E E E‏ 
)١(‏ مزيل الفا عن ألفاظ الشفا ص١‏ . 
(۲) ميل الفا عن ألفاظ الشفا ص١‏ . 


"o 


فإلبه انتهت العقول ؛ فليس وراء معرفته والايمان به غاية تقصد 
والرمى في الأصل «القرب » الذي ينهي إليه سهم الرامي » قوله 
« الظاهر » أي بالأدلة الدالة على وجوده قطعاً ويقيناً لا تخيلا ووهاً 
ويشر ح الشمني قول القاضي عياض (تطيل ) بقوله : «بفتح 
الأل وكسر التاء أي تضيع » قوله : « مدا حض» جمع مدحض 
اسم مكان من الدحض وهو الزلق . قوله «الجسم» يقال : 
« جسم الرجل إذا عَظّم » قوله «الَمَري» بفتح النون والمم نسبة إلى 
تمر بفتح النون وكسر الم أبو قبيلة فتحوا ميمه في النسبة كراهية 
توالي الکسرات . ویشرح قوله «شنرق» بفتح اوه وال قال 
شرق صدره بكذا بكسر الراء أي ضاق به جأ » وقوله : 
« يشرق » بضم أوله وكسر ثالثه أي يضيء قوله : « جواح صدره) 
الجوانح جمع جانحة وهي الأضلاع التي تحت الترائب مما يلي الصدر 
كالضلوع مما يلي الظهر » والترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى 
الشدوة كذا في الصماح فالشمني وإن كان بهدف من كتابه هذا 
شرح ألفاظ «الشفا » وإيضاح معنى بعض العبارات وتقريبما إلى 
ذهن القارىء » فإننا نقع إلى جانب المعنى المعجمي هذا على 
)١(‏ مزيل النفابعن ألفاظ الشفا ص٤‏ . 

(۲) مزيل النفا عن ألفاظ الشفا ص٠‏ . 


۲1٦ 


بعض قضايا الدرس اللغوي حيث نجده بهم أحياناً بصيغ بعض 
الألفاظ » وأوزانها » ونطقها والمعنى المعرتب على اختلاف 
اطق » كا حرص الشمني على أداء ا معبى الدقيق للفظ › ميا 
أصل التسمية وسببها ا يذكر في شرح كلمة «الراق"» هو 
دابة فوق الحمار ودون البغل كا ورد في الصحيح سمي براقاً 
لسرعته » وقيل : لشدة صفائه » وقيل لكونه أبيض › وقال 
الملصنض لكونه ذا لونين من قوم شاة برقا » إذا کان في خلال 
صوفها الأبيض طاقات سود » وفي كتاب الاحتفال لابن أبي خالد 
في أسماء حيل النبي (رص) أن الباق دون البغل وفوق الحمار » 
وجهه كوجه الانسان » وجسده كجسد الفرس » وقوائمه كقوام 
الثور » وذنبه كذنب الغزال لا ذكر ولا أنشى» . 


ويبدأ الفصل اللاي من الباب الأول الذي يقع في عشرة 
فصول بشرح قوله ‹ الأترة“ ) » بضم الهمزة وسكون المخلشة 
ويفتحها » الاستبداد بالشيء والانفراد به اسم من اسقاثر ٻالشيء 
استبد به » قوله : «المدحة» بكسر الم الثناء والذكر الحسن › 
)١(‏ مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا ص۷ . 
(۲) مزيل النفا عن ألفاظ الشفا ص١٠١‏ وهو الفصل الثاني من الباب الأول . 


1Y 


قوله « ابن عشتّاب » بالمهملة والمثناة المشددة والباء الموحدة هو مسند 
الأندلس في زمانه عبد الرمن القرطبي الأندلسي . 

ويتابع الشمني ذلك فيقول في شرح قوله : «نياط 
القلب”“» بكسر النون » وتخفيف المناة التحتية عرق يعلق به 
القلب من الوثير إذا قطع مات صاحبه » قوله «نفطوپه) هو 
النحوي الواسطي قال ابن الصلاح : هل العربية يقولونه ونظائن 
ٻواو مفتوحة مفتوح ما قبلها » وساکن ما بعدها » ومن ينحو با 
نحو الفارسية يقول بواو ساكنة مضموم ما قبلها » مفتوح ما 
بعدها » وبعدها هاء » والتاء حطا . معت عبد القادر الحافظ بن 
عبد الله يقول : معت الحافظ أبا العلاء يقول : هل الحديث لا 
حبون « وه » أي يقولون « نفطویه ) ملا بواو ساکنة تفاذيا من أن 
يقع في اشر الكلام ويه . 

وپشر ح قوله ١‏ الدواوین ) هو جمع ١‏ دِیوان» بکسر الدال 
المهملة وقد تفتح «فارسي مُعَرب ) وفي الصحاح صله « دؤان) 
فعوض من إحدى الوارين ياء وسيب تسمیته دیواناً وجهان : 
أحدهما أن کسری اطلَعّ شا عل کاب دیوانه فرآهم يحسبون مع 


ر ميل الفا عن ألفاظ الشفا ص١١‏ وهو الفصل الالث من الباب الأول . 


۲1۸ 


أنفسهم فقال «دَؤّائث» أي انين » ثم حذفت الياء 
الاستعمال » والثاني أن الديوان بالفارسية اسم للشياطين فسمُي 
الكنّاب باسمهم لحذقهم بالأمور » ووقوفهم على الجلي والحفي .. 

فالشمني عرض انا أصل كلمة ديوان حيث ذكر لا أا 
اة العربية من الفارسية » ومن خلال مطالعتنا للکتاب 
نقع عل بعض الألفاظ الدخيلة من الفارسية والسريانية فهر یقول 
في شرح قوله جبپل قیل O‏ 
أل » وأيل ول إل امان من أسماء الله تعالى » وجبر وميك بالسريانية 
عبد ا ڏه بو علي الفارسي بان أيل وال لا يعرفان من أسماء الله 
تعال » وأنه لو کان ذلك م يتصرف اخر الاسم في وجوه 
العربية ولكان آحره مجروراً بدأ كعبد الله . 

غير اننا نستطيع أن نقول رغم كون الغرض الأساسي من 
كناب مزيل الفا شرح ألفاظ الشفا للقاضي عياض › تناول 
صفات الرسول وما يتم پتمتع به من خصال » وما خحصه الله من 
ل ور رشم ذلك فإتا تع عل بعش اإشاات ذات 
الأهمية اة من صوتية وصرفية ومعجمية فيذكر أحيانا بعض 
الور الصرتية التعاقة بالحركية في فاء الكلمة › والصرفية المتعلقة 
بحركة عين الفعل المضارع »› والتشديد والتخفيف في بعض 


۲۹ 


الألفاظ » والحالات التي ترد عايما بعض الأفعال المعتلّة الناقصة في 
فمجات بعض القبائل العربية . وتبدو عنايته بالناحية المعجمية من 
عرضه للألفاظ وأصوها واشتقاقها وسبب تسميتها » ونقع على 
بعض الألفاظ الدخيلة إلى اللغة العربية من الفارسية والسريائية . 
و قلنا فهو يهدف أؤل ما يهدف خدمة النص من الناحية 
الدينيّة » وشرحه للألفاظ إنما هو تقريب المعنى الدينيّ إلى نفس 
التلقي وذهنه فلذلك لا يركز كثيرً على القضايا اللْغْوة ذات 
الطابع الصوتي أو الصرفي أو النحوي » ويكتفي بالشرح 
العجمي » وهذا الشرح يتجه إلى بيان المضمون الذي يراه 
النبرت يجا يعلى غا الرسرل ا ج ب وهه واه 
بمن حوله » ويبدو أن القصد من الشرح هو تحديد الدلالة من 
ألفاظ النصٌ » وهو في هذا يصدر عن منهج كتب المعاني التي 
عرضت لبيان ألفاظ القران أوّل الامر حتى لا يتجوز فيا 
متجوز » أو ياوا متأول على الوجه الذي يديه السياق الذي 


وردت فيه . 


وقد يشرح ألفاظاً لا تحتاج إلى شرح لان معانيما واضحة » 
ولكته يشعر بضرورة تحديد المعنى الدقيق للفظ في سياقه . 
۷٠‏ 


۳ س العالي الرتبة في شرح نظم النخبة : 
وهي نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر حيث 
يتناول ابن حجر علم الحديث من جميع جوانبه » فيتحدّٹ عن 
الحديث وأقسامه من صحيح وحسن وضعيف وشاذ 
وموضوع . O‏ 
ا وغيو وقد نظم والد تق الدين الشمني نحبة الفكر 
ثم قام تقيٰ الدين بشرح ذلك النظم . يقول في 
0 7 : [ «فقد سألني بعض الأبناء النجباء والأزكياء الفضلاء 
أن أضعٌَ على نظم سيدي ووالدي س رهه الله تعالى _ لنخبة 
الفكر تعليقاً يعن حفيّه » ويقرب قصيّه » فأجبنه إلى سؤاله 
معتمداً على توفيق الله وأفضاله » ولا أشرفت على الاتمام والختام » 
وقوضت للفراغ منه الختام » بادر إليه جماعة من الالحوان فكتبوه 
ولات أحير أوان » ثم لما قرأه » وقع فيه حو وتغيير وزيادة وتحرير › 
حتى صار ولله الحمد والمغني حاوياً لمقاصد هذ الفن فسميته » 
« بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة » وإلى الله انضرع أن ينفع به 
E Es a ER OK‏ 
ا 


۲۷۱ 


ج یھ س ر مس س مھ س سی د یہ پس س س ف کت 


کا نفع باطوله » أن يحشرنا في زمرة حدپث نبیه ورسوله٤]‏ . 

وپبلغ عدد أشطار نظم النخبة »٤٠٠٠‏ سط والنظم 
مدسوخ بالمداد الأحمر ييا له عن الشرح المكتوب بين 
ختلفين » فمن صفحة ( ٠١‏ ۷۲) باللون لأسود الفاتح » 
ومن صفحة ٩١  ۷۲(‏ ) بالحبر الأسود القاتم » وعللى هذا فان 
الخطوط يقع في ( )٠‏ صفحة وهو مكثوب بط نسخي › 
وتتراو ح مسطرتبا بین  ۲۲(‏ ۲۳) سطرً وهو خال من 
الف وان أصاه بع اة رال 

وهو في علم مصطلح الحديث برقم ( ٦۲٠٠‏ ج) بمكتبة 
البلدية بالإسكندرية » ومطلع النظم : 
الحمد لله العلم الققادر مرسل سيد الأنام الحاشر 
یبشر الطيع بالواب وپنذر العاصي بالعقاب 
E e™ mos‏ 
ےا می کر اک ا 
فهو یقول' : وہشرت الرجل بتشديد المعجمة وتخفيفها › وأبشرته 


. العالي الرتبة في شرح نظم الدخبة ص۲‎ )١( 


VY 


ثلاث لغات » والاسم البشارة بالكسر والضم ... يقول في شرح 
نظم والده“ : 
ثم الغرابة أن يكون في أصل إسناد لنا تبين 
فهو يغرد مطلقاً قد شهرا وإن یکن في غير اصله بی 
أصل الإسناد طرفه الذي فيه الصحابي » والإسناد حكاية 
عن طريق المتن » وني الام يتعلقان ب (تبين) » وهو مع ما تعلق 
به في موضع نصب » خبر یکون ا أن (یُری) مع ما تعلق به في 
موضع نص » خبر یکن . 1 
ومن عنایته بالنحو أيضا ما يقوله في نظم والده" : 
وقد يكون خافياً فلا يقف عليه إلا من بحفظ يتصف 
ق کر اف جا ا عل ااا 
من ذي لقى فاز بالأمول فهو المالس من المنقول 
ما اسم موصول » عائذه الضمير الجرور » والباء ال جارة له 
ظرفية » وال جارة للصيغة للمصاحبة » ومن ابتدائية والكل متعلقة ب 
(جا) » وهو حبر يكون » وذاك اسمها » وهو إشارة إلى السقط » 
والجملة صلة الموصول » وهو مبتداً خحبو المدلس واشتقاقه من 
)١(‏ العالي الرتبة في شرح نظم النخبة ص1 › ۷ . 
(۲) العالي الرتبة في شرح نظم النخبة ص٣٠۲‏ . 


YY 


الدلّس بالتحريك وهو اختلاط الظلام مي بذلك لاشترا كه 
الخفاء . 
ومن ذلك أیضاً ما یقرله فی نم رالد : 
وما به الحفنّ أيضاً حصلا با يكون للقا محم 
الخفيٰ بتشدید الياء صفة لبتداً محذوف » أي !ل 
الحفي » وحصل خبو » ولألف للإطلاق والجملة صلة 
والضمير الجرور عائده » والباء ال جارة له ظرفية » والجارة ل 
وقول في قول والده" : 
وليس من امم بالمقبول ولو اى بصيغة الحا 
أيهم مبني للمفعول » وأتى ميتي للفاعل » وفاعله مه 
أو اسم فاعل » أو اسم مفعول . ويختم وال الشمني 
بقوله“ : 
قد انتهى نظمي لتلك الدخبة والحمد لله ولي 


. العالي الرتبة فى شرح نظم الثخبة ص۲۸‎ )١( 

(۲) العالي الرتبة في شرح نظم النخبة رقم ( 1۲٠٠١‏ ج) مصطلح 
مكتبة البلدية بالإسكندرية ص٣٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ص۹٩۸‏ . 


Vé 


وأفضل الصلاة والتحيّة على محمد نبي الزهة ا 
والسه: وصحبه ا من المهاجريسن والانصار 


فيحرص الشمنى من خلال شرحه لأيات النخبة هذه على 
تناول بعض ال جوانب اللْغويّة مستدفا من ذلك كله أن يخدم النص 
الدينيّ خحدمة كاملة الجوانب مستوفية الاغراض . 


وقد جاء في النانمة“ : قال الشيخ صاحب المتن ‏ رمه 
الله » كان الفراغ من نظمها ليلة الثلاثاء رابع شوال سنة أربع عشة 
ومانمعة » وكانت وفاة الشيخ ‏ رحه الله _ ليلة العشرين من ريع 
الأول سنة إحدى وعشرين وانمغة » والحمد لله حق مده 
وصلاته على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلیماً كلا » 
وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب يوم السبت تاسع يوم في شهر 
حرم سنة ألف ومثة وأربع وأربعين من المجرة النبوية على يد الفقير 
إلى الله تعالى أحمد بن الفقي ابن المرحوم الشيخ محمد ابن المرحوم 
الشيخ إبراهم المشتمري المسلمي . 
والذي نلاحطه أنه في هذا الشرح لم يأت بجديد » وإنما هو 
)١(‏ المصدر السابق ص٠٠‏ . 
۷o‏ 


بيان لانظم الذي وضعه والده مستقى من كتاب نخبة الفكر لابن 
حجر . 

ونحبٌ أن نشير أن وقوعنا على بعض قضايا الدرس اللغوي 
تيجة للصلة الوثيقة بين علوم اللْخة والنحو والعلوم الإسلاميّة حيث 
طلب العلماء النحو واللغة العربية ليستعينوا بهما على فهم علوم 
الشريعة الإسلاميّة من تفسير أو حديث أو فقه حيث تج بالأغة 
العربية لاصدار لمكم الشرعي في الفروع لفقهية > بشرط أن 
يكون الشخص غالا اة وقراغدها > مقا ف المعاني إذا 
احتلف الإعراب بحيث يظهر ما أسلفتاه أن الصلةٌ يقة بين الغ 
العربية وبين الشريعة الإسلامية مي فروعها ْ ون علمساء 
الملسلمين كانوا يجمعون بين دراسة اللغة العربية ودراسة الشريعة بلا 
فرق بینہا . 


٤‏ حل معاقد القواعد اللاي ثبعت بالدلائل والشواهد 
لكتاب الإعراب عن قواعد الأعراب لان هشام : 


توجد منه نسختان مخطوطتان بدار الكتب المصرية › 
إحداهما برقم ( ٠۷١‏ ) نحو «وعليما وقفية وبعض القليكات »› وهي 


۷٦ 


الماوي المالكي » . وقد ورد في ا-لخاتعة”“ وكان الفراغ من الكتابة بعد 
العصر يوم الأحد تاسع عشري جمادى الآحرة سنة إحدى 
وعشرين بعد الألف » وعدد أوراقها )٦۳(‏ ورقة » ومسطرتبا 
(۲۱) سطرا ( ۲۱ × )۱١‏ . 
وأهم ما بميز هذه النسخة عن الأحرى أن كاتا قد حط 
العبارات المشروحة من كتاب الإعراب لابن هشام بالمداد الأحمر » 
۳ شرح الشمني فكتبه بمداد مغاير وهو اللون الأسرد » يضاف 
إلى ذلك أن هذه النسخة قد تخلو تماما من الأحطاء الإملائية التي 
تكار في الدسخة الأحرى إلا أنه قد أصابها بعض التلف والارضة › 
وكار بها اروم » وتحتاج قراءتها إلى جهد ومع ذلك فالاعتاد علما 
ما النسخة الأحرى فهي ضمن مجموعة محفوظة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ٤۸۲۸(‏ ه) وتقع في )١١(‏ ورقة 
وپتراو ح عدد الأسطر بین  ۱۹(‏ ۲۱) سطراً » وقد جاء في 
)١(‏ الخطوطة رقم ۱۷١‏ نحو بدار الكتب الورقة 1۳ . 
YY‏ 


الخاتمة”“ « كتب بيد محمد بن إبراهم » ووقع الإتمام في بلدة 
السيواس وقد كتبت في المدرسة المسماة بدار الشفاء في يوم 
الجمعة وقت العصر في تاريخ سنة تسعة وخمسين وألف من المجرة 
النبوية » . والنسخة مكتوبة خط جيل ومقروء »› ! إلا أن کاتہا لا 
میز بين عبارات ابن هشام في كتابه الإعراب عن قواعد الأعراب » 
وشرح الشمني في كتابه «حل معاقد القواعد اللاي ثبتت 
بالدلائل والشواهد)» . 

ويقع كتاب الإعراب لابن هشام في أربعة أبواب : 

الباب الأأل : في الجمل وأحكامها . 

الباب الثاني : في الجار وامجرور . 

الباب الثالك : في تفسير كلمات يحتاج إلا ا معرب وهي 
عشرون كلمة وهي نمانية أنواع . 

الباب الرابع : في الإشارة إلى عبارات مررة مستوفاة 
موجزة . 

ونستطيع أن نعرف متوى الكتاب ومصادره من عبارة 
املف الآتية”“ : فطالعت كتاب الصنف أعني مغني اللأْبيب لأ 
)١(‏ اخطوطة رقم ٤۸۲۸‏ ه بدار الكتب الررقة ٠١‏ . 
(۲) ۲ أ من الخطوطة ۱۷١‏ » ۲ أ من الخطوطة رقم ٤۸۲۸(‏ ه) . 


¥۸ 


درره هديّة من الحبيب إلى الحبيب » إذ هو سفر فاخحر وحر زاخر » 
فخضت في لججه » وسبحت في فججه » فجفتٌ من الر » 
وطلعت من البحر ْلا اجيب باليواقيت الغالية » والدرر 
الال الل ورال وما أسلفت في الأيام الخالية › 
فضممتها في ضمن ذلك العقد القليل » حتى كاد أن يقال : إلّه 
کتاب لا تاج إلى Ns‏ 
معاقد القواعد اللات ثبت تت بالدلائل والشواهد» . 

فمادته 5 کناب القواعد لابن هشام مانا إلا بعض 
كبير من مادة كناب المغني مع مصادر أخرى قليلة نلحظها من 
حلال قراتتنا لشرحه » وجل اعتاده على كتاب المغني کا سوف 
نتبينه في الصفحات القادمة . 

يقول ابن هشام“ : أَمّا الباب الثالث من كتاب الاعراب 
فهو في تفسير كلمات يحتاج إلبا ا معرب وهي عشرون كلمة لي 
مانية أنواع : أحدها ما جاء على وجه واحد" وهي أربعة : 

قط بشديد الطاء وضمها » والثاني عوض » والفالث أجل 


(۱) ۲۰ ب من ۰۱۷۲ ۲۱ ب من الخطرطة رقم ٤۸۲۸/‏ ه/ . 
(۲) ۲ ب (۲۸) ا من ۰۱۷٤‏ ۲۱ ب ۲۳ ب من 
| ه| . 


۷۹ 


بسكون الام وهي حرف لتصديق احبر مثبتاً أو منفياً » يقال : 
جاء زد أو ما جاء زيد » فتقول : أجل » والرابع بلى وهو حرف 
لإبجاب النفي جردا كان »> نحو : م الذين كفروا ان لن 
نوا » قل : بل وربي ُن 4“ . أو مقروناً بالاستفهام 
الست برکم ؟ قال : بى » يقول الشمدي في شرح 
ذلك“ : قط بعشديد الطاء Sma a‏ 
حكي فط بضم القاف » وقط خفيفة الطاء ومع ضمها أو 
إسكانا » وإذا كانت مفتوحة القاف ساكنة الطاء تكون معني 
حسب يقال : قطي بمعلى حسبي » قك معنی حسبك » وقطُ 
ید درهم بمعنی حسب زيد درهم إلا نها مَبنية لأنها موضوعة على 
حرفين » وحسب معربة » ویجوز أن تكون في هذه الحكاية من 
اسم الفعل بمعنى يكفي » يقال : قطي بنون الوقاية » کا يقال : 
يكفيني » وتجوز نون الرقاية في کونه معن حسب حفظاً لبناء 
على السکون ا في لدنْ ومنْ وعنْ وهو أي لفظ قط لاستغراق ما 
مضى من الزمان » نحو : ما فعلنّه قط » فتختص بالماضي المنفي »› 
)١(‏ سور التغابن الآية ۷ . 


(۲) سوة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(۳) ۲۰ ب س ۲٢‏ امن ۱۷٤‏ ¢ ۲۱ ب س ۲۲ امن 4۸۲۸ هہ. 


YA‘ 


وقول العامة : لا أفعله قط بالمستقبل المنفي لحن . واشتقاقه من 
قططته أي قطعته › فمعنی ما فعاته قط » ما فعلته فيما انقطع من 
عمري لأ الاضي منقطع عن الحال والاستقبال » ونما بنيت 
لعضمنها معنى مذ وإلى » لأمها معنى الغايتين معا » ابتداء الخاية » 
وانتهاء الغاية » إذ معنى ما فعلته قط » ما فعلته منذ أن حلِقَتُ إلى 
الآن » وعلى الحركة هرباً من التقاء الساكنين » وعلى الضمَّة تشبياً 
بالغايات » وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين . فقد تعرض 
الشمني لكل القضايا اللغوبة في الأداة قط من صوتية حيث ذكر ِ 
اها تلفظ بتشديد الطاء وضمها وقد حكى بضم القاف » وقط 
حفيفة الطاء مع ضمّها أو إسكانها . وصرفية فقد ذكر اشتقاق 
قط من قططته أي قطعه » ونحوية حيث عرض الحالات الإعرابية 
التي ترد علیما » مبیناً سب بنائها » کا تحدثٹ عن دلالتما على ما 
مضى من الزمان تختص بالماضي المنفي . 

غير أن الشمني يستخدم عبارات ابن هشام 
ومصطلحاته"“ وأمثلته » وبالمقارنة بين شرح الشمني وما ورد في 
الغني يتين لنا مدى وقوع الشمني تحت تأثير المغني حيث يردّد 


. )٠۹۱( مغني ابيب لابن هشام ال جزء الأول ص‎ )١( 


احکامه » ویسرد رة وینقل احکامّه »> فهو ل ياي کجدید › 
وعمله الرئيسي إنغا هو في تبويب الادة وتنظيمها وترتيما بشكل 
يسهل الافادة منها . 

أمّا النوع الثاني من الأنواع الهانية في الباب الثالث فهو ما 
جاء على وجهین” : وهو إذا فتارة يقال فيا ظرف مستقبل خافض 
لشرطه منصوب بجوابه » فهذا أنفع وأوجز من قول المعربين ظرف لا 
يستفبل من ألرمان وفيه معنى الشرط غالبا ». وقشصض إذا هذه 
بالحملة الفعلية » وتارة حرف مفاجأة » وتختص بال حملة الاسميّة . 
وقد اجتمعا في قوله تعالى : #إثم إذا دعاك دعوة من الارض إذا أنم 
تخرجون 4“ . 

يشر ح الشمني ذلك قائلا" : «اعلم أن في ناصب إذا 
مذهبين أحدها شرطها وهو قول الحققين : فتكون إذا بمدرلة متى 
وأيّان » وما قيل إتّه مردودٌ » إن المضاف إليه لا يعمل في المضاف 
غير وارد » ل إذا عند هؤلاء غير مضافة » كا يقول الجميع إذا 
جزمت كلمة إذا وذلك لا يكون إلا عند الضرورة » كقوله : 


(۱) ۲۸ ب من ۰۱۷۲٤‏ ۲۳ ب من ٤۸۲۸‏ هھ . 
(۲) سورة الروم من الاية )٠١(‏ . 
(۳) ۲۸ ۳۰ ب ۲۳۰۱۷٤‏ ب ۲۰ب 4۸۸ هھ . 


YAY 


استغن ما غناك بك وإذا صك خصاصة تحمل 
) وثانهما : أن عامل النصب فبا ما في جوابها من فعل أو 
شبېه وهو قول الاکارین . ویرد علیہم مور : 


أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما 


الأدوات » وعلى قومم تصير ال جملتان واحدة » لأ الظرف عندهم 
من جملة الجواب » إذ المعمول داحل في جملة عامله » والشرط 
داحل في جملة الطرف لأئه معموله » فيكون الشرط داحلا في 
ا لجواب » إذ الداحل في الداحل في الشيء داحل في ذلك الشيء 
فإذا هي جملة واحدة بواسطة تدبر . 

الثاني : أنه يازمهم في نحو : إذا جمتبي الي أكرمتك 
غداً » أن يعمل أكرمتك في ظرفين وذا باطلّ . 

وألالت وة الراب قرفا بإذا الفجائية نحو : لإذا 
دعا دعوة من ن لض إذا أنع تخرجون ‏ » أو بالحرف الناسخ 
نحو : «إذا جثتني اليوم فإلي أكرمك» فكل منهما لا يعمل ما 
بعده فیما قبله . 

وإذا عدنا إلى كتاب المغني" فإننا نجد أن الشمني يورد 


. ١٠١١٠٠١/١ مغتي ابيب‎ )١( 


YAY 


معظم أقوال ابن هشام وأحكامه النحوبّة وارائه بل إنه يستخدم 
عباراته وأمثلته » فهو قد جمع بين كتاب القواعد والمغني لابن . 
شا 

أما النو ع الثالث من الأنواع الهانيّة في الباب الثالث فهو ما 
جاء على ثلاثة أوجه ويذكر ابن هشام أنها سبع »> وهي : إذ » 
لها » نعم » إي بكسر الممزة وسكون الياء »> حتى » كلا » لا 
فتكون نافية وناهية وزائدة" . 

وسوف نكتفي بشرح الشمني للأداة : كلا . يقول" : 
والسادسة من الكلمات السبع كلا وهي مركبة عند ثعلب من 
كاف التشبيه » ولا النافية » ونما شدّدت لامها عنده لتقوبة 
العنى » ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين » وعند غيو بسيطة » 
ومعناها عند أكابر النحاة مثل سيبويه والخليل والبرد والزجاج وأكار 
البصريين الع والزجر » ولا معنى ها عندهم إلا ذلك » حتى إنہم 
يجيزون أبدأ الوقف عليما » والابتداء بما بعدها »> ولمّا كان هذا 
العنی لا یصلح في کل موضع لاقتضائه کلاماً منکراً شار إلى 
(۱) شرح ذلك من ۳۰ ب ب ٤١‏ امن ۱۷۲ ١۲ب ٣۳‏ اس 


۸ ه. 
(۲) ۳۷ س ۳۷ ب من ۰۱۷٤‏ ۳۱ أ ۴۳۱ ب من 4۸۲۸ هھ . 


TAL 


موضع صلاحه بقوله : فیقال فیا حرف ردع وزجر کائناً في قوله 
تعالى : ل فيقول رب أهانن كلا 4“ أي انته عن هذه المقالة › 
ولمّا رأى الفراء والكسائي رأبو حاتم ومن وافقهم أن معنى الردع 
والزجر ليس مستمراً فيها » زادوا معنى ثانياً يصح على ذلك المعنى 
أن يوقف قبلها ويبتداً بها » واحتلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة 
اقال ت 

لأر : أن تكرت تى نعم وهر قول الفرء : 

والثاني : أن تكون بمعنى حقاً وهو قول الكسائي . 

والثالث : أن تكون بعنى ألا الاستفتاحية وهو قول أي 
حاتم . 

م لما كان كل من هذه المعاني الثلاثة لا يصلح في كل 
موضع » کا لا يصلح فيه معنى الدع » أشار إلى أقواهم 
بالتتيب » وموضع صلاح کل بقوله : وحرف تصديق أي . 
ويقال هي حرف تصدیق بمعنى نعم .... 

فالشمني متأثر أشد التأثر بابن هشام"“ حيث نجده ينقل 
عن البصريين والكوفيين أحكامهم واراءهم وتوجمماتهم النحوية 
(۲) مغني اللبیب ۲۰١/۱‏ ۲۰۷ . 


YAo 


جد اراء الفرآء والکساني وثعلب إلى جانب آراء الیل وسیبویه 
والمبرد والزجاج » وهو يوضح هذه الاراء ويناقشها شارحا ومحللا 
e‏ 

وخصّص ابن هشام النوع الرابع من الانواع الهانية ما يأتي 
على أربعة أوجه وهو أربعة ”“: للا » إن المكسورة الحفيفة » أن 
المفتوحة اللنفيفة › ومن حیٹ یشرح ابن هشام کل معنی من 
المعاني التي تندرج تحت الاداة » موردا اراء النحريين عل احتلاف 
میوم ومدارسهم واتجاهاتهم » مستشهدا على ذلك بالايات 
القرانية » والشواهد الشعربة والنارية » وبعد أن يعرض الشمني 
أقوال ابن هشام يوضح ذلك بالتفصيل » ويشرح أحكام هذه 
ات و المتعددة ا في ذلك على 2 : 

أما النو ع الخامس من الأنواع الهانية فهو ما يأني على خمسة 
اوجه ویذکر ابن هشام أنه شيئان : أحدهما أي فتقع شرطية › 
واستفهامية » وموصولة » ودالة على معنى الكمال وصلة إلى نداء 
ما فيه آل . 

والثانية من الكلمتين اللتين جاءتا على خمسة أوجه (لو) 
٤۰ )۱(‏ ا٥٤‏ ب من ۰۱۷4 ۲۳۲ أ ۳۷ ب من ٤۸۲۸‏ هھ . 


٤۰ )۲(‏ اس ٤٥‏ ب من ۰۱۷۲ ۴۳ س ۳۲۷ ب من ٤۸۲۸‏ هھ . 


A1 


فأحد أوجهها أن تكون حرف شرط في الماضي » والثاني ان تكون 
حرف شط في المستقبل مرادقاً د (إن) إلا أا لا تجرم » والثالث 
ُن تكون حرفا مصدراً مرادفاً د أن إلا أا لا تنصب » والرابع 
أن تكون للتمني » واخامس أن تکون للعرض ^ 

والنوع السادس من الأنواع الثانية هو ما باق على سبعة 
اُوجه وهو ا ا ا ن کن اعا ن 
حسب » واثانی أن تکون اسم فعل بعنی یکفي » واثالٹ أن 
تكون حرف تحقيق » والرابع أن تكون حرف توقع » والخامس 
تقريب الماضي من الحال » والسادس للتقليل » والسابع أن تكون 
للفكير“ . 

أما النوع السابع فهو ما يني على ثانية أوجه وهر : الواو . 
أ واو الاستتناف . ۲ م واو الحا . ( ۳ ٤‏ ) س واوان 
ينتصب ما بعدهما وهما واو المفعول معه » وواو الجمع الداخلة على 
المضار ع المسبوق بنفي أو طلب » والكوفيون يسمون هذه الواو وار 
المرف . 


, هھ‎ ٤۸۲۸ ب من‎ ٤۱ ب س‎ ۷ ۲ ۱۷٤ ب ۰۰ ب من‎ ٥ )١( 


۲(9( شرح ذلك من 0۰ o٣‏ ب t۳ ٤۱ 1۷٤‏ ب س 
AYA -‏ . 


TAY 


(ة  )٠‏ واوان ينجر ما بعدهما وهما واو القسم » واو 
رب . (۷) وواو یکون ما بعڌها على حسب ما قبلها وهي واو 
العطف . 
(۸) وواو دخوا كخروجها ني الكلام وهي الواو الزائدة" . 
وني ابن هشام الباب الثالث بالنو ع الثامن وهو ما ياي 
على اثني عشر وجهاً وهو (ما) ترد على ضربين » أومما : امية 
ورجُهها سبعة : ٤‏ 
ا اة ٠‏ ا مع اقة ٠.‏ ل ر 
ااا و ب یچ ی ا بک ر 
اک رفا : 
والضرب الثاني من كلمة (ما) أن تكون حرفية » وأوجهها 
خمسة : 
١‏ ا ۷ کک دة غ ف ۳ د مدو طف 
٤‏ كافة عن العمل وهي ثلاثة أقسام : 
آ _ كافة عن عمل الرفع . ب كافة عن عمل الرفع 
والنصب . ج كافة عن عمل الجر . 
)١(‏ شرح الأداۃ واو من ٥۳‏ ب ٥٦‏ ب من ٤۳١۱۷۲‏ ب ٤1‏ أ 
من ٤۸۲۸‏ هھ . 


AA 


س زائدة . 
فقد اقتصر ابن هشام في کتابه الاعراب على عدد دود 
من الأدوات ¢ فقد اکتفی بعشرين أداة جعلها في أقسام تمانية ¢ 
تحدث عن كل أداة حديثاً مركزاً موجراً مستوفياً للغرض » بعيدا 
عن التطويل والتعقيد ¢ والمناقشات المستفيضة ¢ التأويلات 
المتعدّدة المتباينة » والاستطرادات الكثيق »› کک إلى المنطق 
مناقشة علمية سديدة ا ۹ 
TT‏ توجیه بشاهد أو دليل من القرآن الكرم » 
اما اني فيعرض لادة كتاب E‏ م 
حالاتما اإعرتة »> وهو ينج منېجه ا عرض اراء ا 
تجاهاء ہم على اختلاف میوهم » إلا أله يتمد معظم آرائه من 
)١(-‏ شرح الأداة (ما) من ٥٦‏ ب س 1۰ ا ٤٦ ۱۷٤‏ أ ٤4‏ امن 
۸ هھ . 


۲۸۹ 


البصريين وهو لا يُخفي تعصبه للمدرسة البصرية » وجاهر ذلك 
سراح بقوله في واو رب : «واعلم أن تلك الراو لا تدخل إلا على 
يكر ولا تتعلق إلا بؤتحر » والصحيح ألما واو العطف » وآن الجر 
برب الحذوفة حلاف للكوفيين ولرد منا» . وكان يأخذ الكثير عن 
المدرسة البصريّة > والخطوط مليء بهذا فمعظمة من اختيارات 
البصریین وکان با لسیبویه يكار من النقل عنه » کا كان ينقل عن 
الکوفیین ویاأحذ ببعض آرائهم حيث ذهب إلى أن (للا) تدحل 
على الحملة الفعلية وذلك بتقدیر الفعل قبل الاسم الذي دخحلت 
عليه للا » کا يستعمل اصطلاحات الکوفیین حیث يقول : وار 
الصرف حرف السلة لا التبئة » النعت › المفعول الذي لم يسم 
فاعله » ا يتابع ابن هشام ومن قبله ابن مالك في الاستشهاد ؛ 
من منهج المدرسة البغدادية . 
ب المطبوعة 

الصف من الكلام على مغني اللبيب لابن هشام 

تعقب الدماميني ابن هشام وأسرف أحياناً ني تعقبه » ما 
حدا بالشمني أن يتعقب الدماميني ویرد عليه وینصف ابن هشام 


14۹۰ 


ئې کتابه «المنصف من الكلام على مغني اللبيب لابن هشام» › 
احيث يقول" : «فقد نظرتٌ عند إقرالي لغني اللبيب ما كتبه 
الشيخ بدر الدين محمد بن أي بكر الدماميني » والشرح الذي 
أظهو بالبلاد امندية وماه تحفة الغريب › فإذا هي ملوءة 
باعتراضات يتجه جوابما » ومشحونة بإشكالات م ينغلق 


والحمد لله بابها » وقد فتح الله تعالى بأجوبة ما عظم من 


الأصحاب أن أقيد ذلك بكتاب » وأن أضم إليه حل الشواهد 


ا مطلوبه » وحققت مرغوبه › سالكاً سبيل الإنصاف » حائداً عن 


طريق التعصب والاجحاف وميته «المنصف من الكلام على مغني 


ابن هشام» وأسأل الله تعالى العصمة نما يعاب » ولمداية إلى طريق 
الصواب ۰ 


وسوف نعرض لبعض تعقیبات الدماميني « ورد الشمني 


اعلا . فقد ذكر ابن هشام" . أن الهمزة تدخل على الإثبات » 


)١( |‏ المنصف من الكلام على مغني ابن هشام ص۲ . 
)١( |‏ مغني اللبيب ۸/١‏ . 


وعلى النفي نحو : #و ألم نشرح لك صدرك 4 » ل أولا أصابتكم 
مصيبة 4" , 

يقول الدماميني في ذلك : « الفثيل بالآية الثانية للنفي 
سهو ظاهر » فإن لا فيه وجودية لا نافية » والمعنى : أقلتم كذا 
حين أصابتكم مصيبة قد أصبتع مثليها » فإن قلت : الاستفهام 
. هنا لاإنكار فهو في معنى النفي فالممزة داخلة على ما هو مشي 

معنى لا صورة فصح ثيل من هذه الجهة قلت كذا ذكر بعض 
اریت ن آل اشام ۲ ویس خي ٤‏ لک اكاز في هذه 
الآية توبيخي لا لا إبطالي فما بعده لیس منفياً لا صورة ولا معنی بل 
هو متحقق الثبوت . 

ويعقب الشمني على ذلك «وأقول ليس هذا الذي 
أورده بلا يقال موجه ؛ لأن الكلام في أن مدخول الهمزة نفي »› 
معنى الهمزة الإنكار کانت في نفسها نفياً لا مدخو هما › 


مکی آلا یکون افنیل بالآیۃ سھوً على تقدیر آن تکرن ۸ا 


. ١ سورة الانشراح‎ )١( 

(۲) سوة أل عمران من الاية ٠٠١‏ 

(۳) المنصف ۲۹/۱ » ٠١‏ حاشية الدماميني المطبوعة مع النصف . 
)٤(‏ الصف ۰۲۹/۱ ۳١‏ . 


4۲ 


رجودية 6 


رماعة م 
ا ف 


(0) 


(0, 


وجودية » وذلك بناءُ على ما سيذكره «المنصف» عن الزخشري 
وجماعة من أن العاطف بعد الممزة يعطف الجملة التي بعده على 
جملة مقدرة بينه وبين الهمزة » وتقدير ذلك أن يقال : إن مدخول 
الممزة فعل منفي محذوف » ولحمزة للتقدير با بعد النفي والتقدیر 
و تفعلوا ذا وقلع حین أصابتكم 4 2 الآية مثالاً 
لدخول الممزة على على النفي لکنه مقدر »› وهذا هو معنی تقدير 
صاحب الكشاف أفعلتم كذا » وقلتم حين کان كذا وكذا وعبارته 
وما نصب بقلع » وأصابتكم ني محل جر بإضافة لا إلبه 
وتقديره : أقلعم حين أصابتكم وأ دا تب د لاه مقرل 

رالهمزة للتقرير والتقريع والعطوف عليه ما مضى من قصة أحد في 
قوله تعالى : ل ولقد صدقكم الله وعده ‏ ویجوز أن يكون محذوفاً 
کأنّه قيل : [أفعلتم كذا» › «وقلت حین کان كذا» . 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن هشام"" : والثاني من أوجه 
«إن» المكسورة الحفيفة أن تقع نافية فتدخل على الجملة الاسمية › 
ومن ذلك : لإ وإن من أهل الكتاب إلا َوَن به قبل مرته 4 › 


() مغني ابيب ص۸١‏ 
(۲( سورة النساء من الآية ٠١۹‏ . 


ا ا ٠‏ 3 


- ,2 
وبعیت صفته . 


يقول الدماميني“ : «فإن قلت يلزم على إعراب المصتف 
حذف الموصوف مع كون الصفة ظرفا » وحكم حذف موصوفه 
حكم حذف موصوف ال جملة في أله لا يقع إلا في الشعر قلت : 
إنغا إذا م يكن المنعوت بعض مجرور ب (من أو في ) وهو في الآية 
بعض مجرور بمن . ويعقب الشمني على ذلك قاثلاً"“ : وأقول هذا 
وهم ؛ لأ الجرور بمن أو في الذي يشترط في المنعوت أن يكون 
بعضه » يشترط فيه أن يذكر قبل المنعوت صرح بذلك ابن مالك 
في التسهيل وصرّح به أيضاً غي » حتى الشارح عند الكلام عل 
إلا التي بنزلة غير . وقد سبق وتناولنا هذه القضية ويا مواقف 
النحاة منها . 


وكان الدماميني يأخذ أحياناً على ابن هشام عدم دقته في 
استخدام بعض الألفاظ وقد يقترح ألفاظاً بديلة مثال ذلك ما 


. ٤۸ص شرح الدماميني المطبوع على حاشية المنصف‎ )١( 
. ٤۸ص‎ / ١ المنصف على المغني‎ )۲( 


۹٤ 


1 يقوله ابن هشام“ : «والثاني من أوجه الألف المغردة ويريد المزة 
أن تكون للاستفهام » وحقيقته طلب الفهم) . 

- قول الدماميني" : «ولو قيل طلب الإفهام لكان له وجه 
إلا يطلب من المسعقهم إلا ما نكن أن يفغلة »ولف يقعل 
الإفهام لا الفهم القامم بغيه » فيكون الإنهام هو الطلوب منه » 
٠‏ وغايته أن يكون الاستفعال أخحذ من المزيد وليس ببدع » فقد 
تقدمت أمثلة كثية عند الكلام على قول المصنّف في الديباجة » 
ومعضلات يستشكلها الطلاب ‏ ذلك لأ الطلب مصدر 
٠‏ أضيف إلى المفعول فلا بد له من فاعل » والأصل وحقيقة 
الاستفهام طلب الإنسان فهمه » فحذف الضمير المضاف إليه 
وعوض عنما لام التعريف على رأي الكوفيين أو تقول هي للعهد » 
وتعيف المي قام مقام التعريف الإضافي من غير حذف 
وتعويض,ٍ . 


وأحياناً أخرى يأخذ الدماميني على ابن هشام استخدامه 
عبارات في غير أُماکنها بحیٹ يساءُ الظن بها وهم منها حلاف ما 
)١(‏ مغني ابيب ١‏ ص۸ . 
(۲) شرح الدماميني المطبوع على حاشية المنصف ١‏ /صه . 
40 


اراده ابن هشام نقفسه يقول اہن هشاه“ : «تقع إن مخففة » 
فتدحل على الجحملتين » فإن دخلت على الاسمية جاز إعماها» 
حلافاً للکوفیین ) . 


يعقب الدماميني على ذلك بقوله"“ : «وظاهر هذه العبارة 
أن حلاف الكوفيين في الحكم المذكور هو جواز الإعمال » وقضية 
ذلك أنهم قائلون بكونما خففة من الثقيلة » وإن إلغاءًها واجب 
عند دخوها على الجملة الإسميّة » وليس كذلك فإن الكوفيين لا 
يجيزون تخفيف الفقيلة أصلاً » وان التي يراها البصريون خففة من 
الثقيلة يقولون : إنبا النافية > ويمكن أن يجاب عنه بأن قولّه حلافاً 
للكوفيين يرجع إلى صدر المسألة فقط وهو قوله أن تكون مخففة من 
الثقيلة ... وقد أجاد المصتّف في التعبير عن هذا المقصود في 
الكلام على أن المشددة فيما يأتي فقال هناك ھک 
وتہمل کثيراً » وعن ¿ الكوفيين أا لا تخفف » وإّه إذا قيل : | 
زپداً لمنطلق فإن نافية واللام معن إلا : 


. ۲٠ص‎ /١ مغني البيب‎ )١( 
. ٠۲ص/١ شرح الدماميني المطبوع على حاشية الصف‎ )۲( 


۲۹٦ 


اعتورها القلب فهو يعلق على قول ابن هشام* : «أن لا) لا تعمل 
إلا في النكرات » خلافا لابن جني وابن الشجري »› وعلى ظاهر 
قوهما جاء قول النابغة : 
LEL A E‏ 

اھا › ولا عَنٰ خبھا متراجی ا" 


ذكر الدماميني : «ني الظاهر أن ني العباة قلباً » وأن 
زالاضل وعلى قوما : ظاهر قول التابغة » وذلك لان قولّه ا U‏ 
باغیاً کن أن یکون على حذف مضاف » أي : لا مثلى باغياً 
فمدخول لا نكرة لل يلا لا تتعرف بالإضافة » م حذف 
الملضاف رأقم المضاف إليه مقامه » فاتی به منفصلاً مرفوعاً » وهذا 
تأويل محتمل لكته حلاف الظاهر › فلذلك قلنا : إن التقدير وعلى 
قوما : ظاهر قول النابغة ليكون في قوله ظاهر إشان إل آذ م 
تويلا خرج به البيت عن رأي ابن الشجري وابن جنيٰ» . 


یں 


ما الشمني فيتخذ موقضف المدافع والمنافح عما ورد في 


. ٠٦٤/١ مخني ابيب‎ )١( 
٠ ٤۳۸ النابغة الجعدي : انظر ابن عقيل ۱۲۹/۱ › والمغني البيت رقم‎ )( 
. 6/۲ شرح الدماميني المطبوع على حاشية المنصف‎ )۴( 


4۹۷ 


المغني فلا یری ما يراه الدماميني في ذلك فهو يقول“ : «الظاهر 
أله ليس في العبارة قلب » وإنّه إتّما قال ظاهر قومما لاحتال أن 
يريد بعمل «لا» في المعرفة عملها فيها لا بطريق الأصالة بل بطريق 
النيابة بأن يكون حذف المضاف النكرة » وأنيب عنه المضاف إليه 
المعرفة كا قيل في « لا» التبرئة في قوم : « قضية ولا أا حسن ها» 
أن التقدير : ولا مثل أي حسن هما » ثم حذف المضاف وهو 
«مْل» وأقم المضاف إليه مقامه » ثم مراد المصتّف ظاهر قول 
النابغة وإنما قلنا ذلك لاحتال قول النابغة لوجهين آخرين ذكرهما 
ابن مالك في شرح كافيته » أحدهما : أن الأضل لا أرى باغياً 
فلمّا حذف الفعل انفصل الضمير «فأنا» مفعول لم يسم فاعله 
و« باغياً» حال » وثانہما : أن التقدير « لا انا ای باغياً ۲ فان 
مبتداً وأرى خب » وباغياً حال وحذف الخبر . 


هشام وینسبہا إلى بعض علماء العربية یقول ابن هشام“ : تقع 
أي بفتح الهمزة وتشديد الباء اسما موصولا وجوز الرخشري وجماعة 


. ٤٦/۲ النصف‎ )١( 
۸/۱ مغني اللبيب‎ (۲( 


4۹۸ 


كونها موصولة مع أن الضمة إعراب نحو : فإ نرعن من كل شيعة 
يهم اشد 4 . عقب الدماميني على ذلك قائلاً : و لا أعرف 
امحل الذي وقف فيه المصنف على أن الزخشري يجعل ضمّة أي في 
هذه الآية إعرابية على التقدير المذكور والذي في الكشاف 
نصه” : واحتلف في إعراب أيهم أشد فعن الخليل أله مرتفع على 
الحكاية تقديره : « نرعن الذين يقال فيم أيهم اشد . وسیبویه 
على أله مبنيّ لسقوط صدر ال جملة التي هي صائه حتى لو جيءَ 
به لأعرب رقیل أيهم هو اشد » ویجوز أن يكون النزع واقعاً عل 
من كلل شيعة أي أَرعَنٌ بعض كل شيعة فكأن قائلاً قال : من 
هم ؟ فقيل : أيهم اشد عتياً . «هذا کلامه » ولیس فيه تعرض 
إلى ضمة أيهم هل هي ضمة إعراب أو بناء ولا بخفى أنه يازم على 
جعلها إعرابيّة الحكم بأن أيا معربة مع حذف صدر صلتما وهو 
باطل على القول الختار » . والشمني حرصا منه على انبج الذي 


. 1٩ سورة مرم من الآية‎ )١( 

(۲) شرح الدماميني المطبوع على حاشية المنصف ٠١١ ۱۳٤/۱‏ . 

(۳) الزخشري الكشاف ترتيب وضبط « مصطفى حسين أحمد؛ نشر مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ هھ س ۱۹۰۳ م » ال جزء الثالٹ ص٣۲‏ 
٢‏ 


4۹۹ 


التزمه وهو رد اعتراضات الدماميني يحاول أن يجد تسويغاً ينفي عن 
ابن هشام هذه المّهِمَة » وهو يسلك كل السَبْل سعياً وراء 
إنصافه . يقول : «وأقول لا نسلم أن قول المصنف مع أن الضمة 
إعراب » من کلام الزخشري وإغا هو من کلام الحماعة الذين 
ذکرهم معه › وإضافة هذه المقالة مع غیرها إل الزخشري وغیره ١‏ 
تقتضي أنها من كلام الزخشري م جواز أن تكون من كلام غين › 
ولو سلم فيجوز أن يكون المصنف اطلع عليه من غير 
الكشاف» . 

وأحذ الدماميني على ابن هشام إتيانه ببعض الشواهد مرفة 
بحيث تخدم غرضّه الذي يهدف إليه في الاستشهاد ومن ذلك بيت 
الفرزدق : 
رکل رقي کل رل وإن ہما 

تعاطى القنا قوساها أحوان ^ 

قال ابن هشام“ : وهذا البيت من المشكلات لفظاً ومعنیٰ 
وإعرابً» فلتشرحه . لكر الشمني تقلا عن الدماميتى* : دوقي 
)١(‏ البيت للفرزدق مغني البيب البيت ٠٠٠‏ . 
(۲) مغني اللبیب ۲٠١/۱‏ . 
(۳) المنصف على المغني ۲١/۲‏ . 


o 


الشرح أطال المصتّف في تقرير ما يزيل الإشكال الذي اا 
مبني على حرف راحب وهو ثبوت تنوين قومً من جهة الروية وها 
E‏ ل 

ضمير الرفيقين ولا إشكال حيتع لفظاً ولا إعراباً ولا معنى » إذ 
السب غر ملا اشد ان كز رنت ن امار عردو را 
قوماهما وتعاطوا المطاعنة بالقنا » وقد رأيت في نسخة من ديوان 
الفرزدق هذا البيت مضبوط الم من قوماهما بفتحة واحدة » 1 
وملکت هذه النسخة وضبط هذا البيت هو الذي كان اعا عل 
شرھا د 

وكثياً ما حالف الدماميني ابن هشام في بعض ارائه 
وأحکامه ومثغال ذلك ما ذکره ابن هشام" : «وعن 
الكوفيين إنكا ران التفسيرية البثة » وهو عندي مجه » لاله إذا 
قیل ۽ ل إلی أن م م يكن قم فس تبت ا كان الذهبُ 
نفس العسجد في قولك : هذا جد أي ذهب » وهذا لو جثت 
بي مكان «أن» في الخال لم تجده مقباً في الطبع» . 

وقد عقب الدماميني على ذلك" : : (فهه رجه الله 


( مغني الیب ۲۹/۱ 
(۲) شرح الدماميني الطبوع على حاشية امنصف على المي ۱/. 


أن الجحماعة أرادوا أن قم في ا مال المذكور تفسير ل ( كتبت) نفسه 
فأبطله بتغايرهما » وليس الأمر کا فهمه » إنما التفسيز في ذلك 
لععلتی کتبتٌ وهو الڻيء المكترب وق هو تقض ذلك الشيء » قال 
الرضي : وأن لا تفسر إلا مفعولاً مقر الآفظ دالا على معنى القول 
کقوله تعالی  :‏ ونادیناه ان یا إبراهم ۲" فقوله : يا إبراهم تفسیر 
لفعول ناديناه المقدّر أي : ناديناه بلفظ هو قولنا يا إبراهم . 
ركذلك قولك كتبتٌ إليه أن َم » أي كنب إليه شيعا هو قم 
e‏ 
وقد تفر المعول في الظاهر : فلإ أوحينا إلى آمك ما يُوحى 
اقذفيه 4 . و على قول ابن هشام ومذا لو جت 
مکان «ان» ۾ دة مقا ف الطبع بقوله" : «وهذا منوع ولو 
سلم فلا مدخل للطبع في الأحكام النحويّة لا را ولا قبواً . 
ومن الآراء التي ذكرها ابن هشام في الغني وکا نت موضع 
انتقاد من الدماميني ما قاله ابن هشام“ : «مسالة » إذا عطفت 


(۲) سورة طه الآية ۳۸ › ومن الآية ۳۹ . 


(۳) المنصف عل المغني ٦۷/١‏ . 
(4) مغني الأبيب ۱ . 


۲ 


بد الهمزة باو ٤‏ 
نفهاء وغين ٠‏ ر بان 
لم : : جب قل [ 
E‏ 

ړت او قعدت وا 


کک 


| تنذرهم ) . 
u‏ : ونر 


الممزة ب أو » فإن كانت همزة العسوية م ججز قياساً » وقد اولع 
الفقهاء وغيرهم بان يقولوا : سواءٌ كان كذا أو كذا وهو نظير 
قوشم : يجب أقلل الأمرين من كذا أو كذا » والصواب العطف في 
ول بام > وفي الثاني ب الواو » وني الصحاح يقول : سواء علي 
قمت أو قعدت ولم يذكر غير ذلك » وهو سهَوٌ وني كامل الحذلي 
أن ابن مُحَيْصين قرا من طريق الزعفراني ف سواء عليبم أنذرتمم أو 
م تنذرهم 4 . وهذا من الشذوذ بمكان . وعقب الدماميني 
بقوله" : «رأقول أعلم أن السيرني قال في شرح الكتاب : 
ووسواً» إذا دخحلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها 
كقولك : سواءٌ علي أقمت أم قعدت» . وإذا كان بعد سواء 
فعلان بغر استفهام کان عطف أحدها على الآحر ب أو 
كقولك : سواء علي قمت أو قعدت ... وهو نص صرج يقضي 
بصحة قول الفقهاء وغيرهم : سواء كان كذا أو كذا » أو بصحة 
التركيب الواقع في الصحاح » وقراءة ابن محيصن التي لا همزة فيا 
بعد سواء » فجميع ذلك موجه لا خحطا فيه ولا شذوذ في 
العربيّةً) . 

. 1 سور البقرة من الأية‎ )١( 

(۲) شرح الدماميني الطبوع مع النصف على المغني ۱ -. 


أ الشمني فقد رد على ذلك بقوله“ : (جزم المصنف 
رجه الله بعدم صواب قول الفقهاء » وبسهو صاحب 
الصحاح » وبشذوذ قراءة ابن مُحَيصن بناء على ما يقتضي القياس 
من عدم الفرق بين همزة التسوية وبينها بدون همزة » وعلى قول 
الفارسي فإنّه لا يجوز «أو» بعد سواء » فلا يقال : سواءُ على 
قمتٌ أو قعدت ؛ لأنه يكون المعنى سواءٌ علي أحدهما وذا لا يجوز 
لان التسوية تقتضي شيئين فصاعدأ .. ولا نسلم أن المصنف أورد 
قول الفقهاء 4 وصاحب الصحاح على اه من المعطوف ب «لو» 
بعد مزة التسوية » بل إنما ذكره استطراداً بعد ذكر حكم 
اللعطوف بعد همزة التسوية لناسبة بينهما بناءٌ على قول الفارسي کا 
قررناه » ونظير ذلك في الاستطراد ذكره قول الفقهاء : أُقلّ الأمرين 

٤ ٤ ٤‏ ع 
يمتنعم العطف ب «أو» » وإنّما المبين «الأقل» وهو أحدهما فجاز 
العطف . 


والدماميني واستدعت رذ الشمني بإنصاف ابن هشام ما ذكره في 
)١(‏ المنصف على المغني ٩۳ › ٩۲/۱‏ . 


4 


وإذ»" : «والوجه الثاني من أوجه «إذ» أن تكون اسما للزمن 
الستقبل » نحو : فإ بوتي ُحَذّت أحبارما 4" » وا لجمهور لا 
يبون هذا القسم » ويجعلون الآية من باب فح في 
الصور 4" » أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقو ع منزلة ما قد 
رقع » وقد يحتج لغيرهم بقوله تعال : إفسوف يعلمون إذ 
لأغلال في أعناقهم »” » فإن « يعلمون » مستقبل لفظاً ومعتى › 
لدحول حرف التنفيس عليه » وقد أعمل في «إذ» » فيلزم أن 
تكون بمنزلة إذا . 

وقد عقب الدماميني”“ : «وفیه نظر › إذ لا مانع من أن 
يتأول هذا بما تأول به الجمهور (يومعذ تحدث أخبارًها) » 
فيقال : هذا من باب [ ونفخ في الصور ) أي من تنزيل المستقيل 
الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع » وحرف التنفيس ليس بصا عن 


(۱) ال 0 

(۲) سوة الزلرلة الاية > . 

(۴) الكهف من الآية ۹٩‏ » ومشلها سورة جس ١١‏ » ومثلها سورة ق من الآية 
(۰). 

.۷١ سورة غافر ۷۰ س‎ )٤( 

. ٠۷١/١ شرح الدماميني المطبوع على حاشية المنصف‎ )٥( 


£ 


ذلك ») . ورد د الشمني قائلڭً“ : يتخي ان يعلم اَن تنزیل 
المستقبل منزلة الماضي حلاف الأصل » وأن الآية إذا دلت على 
ذلك يلرم مخالفة الأضل في موضعين : 


أحدها : إذ الأغلال في أعناقهم » وهو مستقبل معنى . 

رثانہما : فسوف يعلمون » وهو مستقبل لفظاً ومعُى › 
ويلزم في هذا ما ذكره اللصنف في حرف الراء في الكلام على رب 
العالمين » › وقال : نه له تكلّف » وهو أن الفعل المستقبل عَبْر به عن 
ماض متجرّز به عن مستقبل » ومن هنا تبن أن المانع عند 
المصنف من تنزيل امستقبإ منزلة الماضي في هذه الاية هر 
التكلّف . 


ويضيق بنا المقام عن ذكر اعتراضات الدماميني على ابن 
هشام ورد د الشمني عليه . وشرح الدماميني متلء مېذە 
E‏ ¢ وامکان المرء ان یعود | 8 ٠‏ متفرقة 


ر( النصف على المغني ٠۷١/١‏ . 
(۲) شرح الدماميني على حاشية شية النصف ٠ ۷/١‏ وانظر رد الشمني 
۸/۱ . 


۹ 


الشجري أن «أم» أبداً بمعنی ل واهمزة a‏ وتعقيبه 
أیضاً" على ما ذكره ابن هشام ^ أن رال ) العهدية هي التي یکون 
مصحوبها ا ذکراً ... وعية هذا ان يس الضمير مسدها 
مع مصحو ہا › وأيضاً اا الدماميني من اعتراض على قول 
ابن هشام“ : إن من معالي «أو» الإباحية وهي الواقعة بعد 
E‏ 
فعل الجميع» . 

ونقع شا على اعتراضات كثررة للدماميني قايا المي 
عنه من حاشيته المندية" » والشمني يتخذ من فيه مدافعاً 
ومنافحاً عن ابن هشام > ویدفع هذه الاعتراضات » ویحس المرء اَن 
الشمني كان متعصبباً أشد التعصّب لابن هشام » فهو لا يلتزم 
سبیل الانصاف کا ذكر في مقدمة کتابه » وإن كان الدماميني قد 


. ٤٠/١ مغني البيب‎ )١( 

(۲( شرح الدماميني على حاشية المنصف ٠١1/١‏ . 

(۴) مغني اللبيب ١/ص(١٠)‏ . 

. ٠۳١/١ شرح الدماميني المطبوع على حاشية المنصف‎ )٤( 
. ٠٤ص‎ /١ (ه) مغني ابيب‎ 

. ۱۳٤١۱۲۲ ۸۰ 0۷۹ › 40 ۰ ۲۹/۲ المنصف‎ )1( 


ظلم ابن هشام أحياناً ني بعض اعتراضاته وأسرف في تعقبه 0 
من مآحذه » وبالغ في نقده غير أن الهج العلمي يفرض علينا أن 
نقر ُن الدماميني کان محقاً ف بعض هذه الا حذ وسوف نتبين 
موقف بعض شراح المغني وعلماء اللْغة من بعض هذه القضايا 
الخلافية لتتعرف على وجهة النظر الموضوعيّة › ولقد رأينا مواقف 
الغويين وشراح المغني من حذف الموصوف وبقاء صفته عند 
حديثنا عن ابن الملا الحلبي ونأتي إلى مواقفهم من قول ابن هشام 
أن الهمزة تدخحل على النفي » ومشل هما بالآية : ألما أصابتكم 
مصيبة 4 » وقد عرضنا نقد الدماميني وتعقيب الشمني عليه . 


وقد جعل الزخشري الهمزة للتقرير والقريع ؛ يقول" : 
ودلا» صب ب «قلتم ) ولا اأصابتكم مصيبّة قد اصبتّم 
ليها قلنّم : آئّى هذا . قل ن عا اسک زد ا هل 
کل شيءِ قدیر ) . و«أصابتكم» في محل الجر بإضافة «لما» 
إليه وتقدیره : أقلم حين اصابتکم و«أنى هذا) نصب ا 
مقول » واهمزة للتقرير والتقريع » فإن قلت : علام عطفت الواو 


. ٠١١ آل عمران من الآية‎ )١( 
. ۳۳٣/۱ الکشاف‎ )۲( 


۳۰۸ 


له أ 


هذه الجملة ؟ قلت : على ما مضى من قصة أحد من قوله : 
لإ ولقد 2 الله وده 4 » وججوز أن تكون معطوفة على 
حذوف کأنّه قیل : أفعلم كذا ء وقلع حينعذ كذا » «أّى هذا . 

وقد استبعد أبو حيّان ما عليه الزخشري" » وجعل «لمّا) 
حرف جواب لوجوب » وجملة الاستفهام معطوفة على ما قبلها › 
ويرد على ما ذكره الزخشري من أن العطف على ما مضى من قصة 
أحد من قوله  :‏ ولقد صدقکم الله وعد 4 أن فيه بعداً وبعید أن 
يقع مثله في القران Ka SC e‏ 
« والقثيل بالآية سهو و ظاهر ٤‏ ل «لا» فما هي الوجودية لا 
النافية > كيف وإن مدخوها ماض » وتلك كلم من جواز 
e‏ والقول بان الاستفهام فيا لاإنكار فهو في معنی 
انفي ؛ لأنه إغا يكون كذلك لو کان | إبطالیاً کته تویخیٌ › فلا 
نفي لفظاً ولا معتّى» . 

فا مراد من التقرير الذي جعله الزخشري أن معنى الممزة 


. )٠١١( سو آل عمران من الآية‎ )١( 

(۲) البحر الحيط ‏ الجلد الثالٹ ص١٠٠ ٠١١‏ . 

)٣(‏ منتهى أمل الأيب من الكلام على مغني اللبيب _ مخطوط بكبة 
O‏ 


۳۹ 


للتقرير التوبيخي او أو ات إل أا لاإنكار التوبيخيّ 
حيث قال : «الهمزة للاستفهام الذي معناه الإنكار» . 


ويذكر ابن الملا وقد يرفع السهو بتقدير الفعل المعطوف 
عليه بعد الحمزة منفيأً أي أ تفعلوا » على أن الممزة للتقرير رما بعد 
النفي أو للإنكار الإبطالي . 

فيكون المعنى : أفعلتم وقلع › آل د د ان 
قيل : وما هذا الفعل الذي أشير إليه بفعلهم المقذر › قلنا : 
تعجُبُهم في أنفسهم » ما أصابهم وقد وعدوا النصر » » فیکون تعالی 
قد وخهم على ما أكنرا في أتفسهم » وقالوا بألستتيم لا إذ قوم 
ّى هذا ؟ استفهام تعجبي » أي من أين أصابنا هذا ونحن قد 
وعدنا النصر وإمداد الملائكة ؟ قل : هو من عند أنفسكم أي ما 
قترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز فإ الوعد كان مشروطاً 
بالثبات ولمطاوعة وتفسیر : انى هذا ؟ ب كيف أصابنا 
هذا ؟) لا يلام قول : قل هو من عند أُنفسكم ک| لا بخفى › 
رعلل هذا لو قيل : إن الفعل المقذر أعجبتم من كذا وقلتم ل يبعد . 

ويرى الأمير“ : أن الذي في معنى النفي الإنكار الإبطالي 


ر١‏ حاشية الأمير على الغني ٠١/١‏ وانظر شرح الأياري ۹۸/١‏ . 
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على أله لو كان إبطالياً فليس مما حن فيه » إذ كلامنا في دخوفا 
آنا مواققة ابن هنام الكوفين غل إنكار أن فقي » 
لاله إذا قیل : کتبت إلیه ان قم م یکن قم نفس کتبت › کا کان 
الذهب نفس العسجد في قولك : هذا عسجدٌ أي ذهب » ومذا 
لو جعت بأي مكانَ «أن» في المثال لم يكن مقبولاً ني الطبع» . 
یذکر ابن الملا : إا حكم باتجاه ما ذكره بناءٌ على أن 
مقتضی کون (أن» تفسييّة » أن لا يغاير مفهوم ما بعدَها لا 
قبلها » لكنهما فيما ذكر من المثال متغايران » فلا تتم دعوى 
التفسير » لكن امحقق الرضي ذهب إلى أنها غا تفسر مفعولاً مقر 
لظ مرد معنى القول نحو : فإ وناديناه أن يا إبراهم 4 فما بعد 
أن تفسير لمفعول ناديناه المقدر لا له نفسه » أي ناديناه بلفظ هو 
1 ونا يا إبراهم » وقد يفسر الظاهر كقوله : فإ فأوحينا إلى أَمّه ما 
| وى أن اقذفيه في التابوت ي . 

وإذا كان كذلك فلا غبار على مدعي التفسير لظهور أن 


)0 منتى أمل الريب 9-۱ . 
ا | (۲) الصافات من ٠١٤‏ . 
ا (۳) سور طه الاية (۳۸) ومن (۳۹) . 
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لا مغايرة بين الممّر والمُمْسّر والقول بأن هذا اختيار الرضي › 
وهو حلاف ظاهر کلامهم غير رض » فلا یلتفت | إليه » بل 
کلامه لمن تأمله إا هو حل لكلامهم على ما هو التحقيق لطهور 
امتناع أن یکون «قم» م إنشائیته واستقباله تفسیر ل ( کتبت ) 
a E i ea‏ 


ریما ابن املا عل قول الزخشري" » في قوله تعال : ما 
قلت هم | إلا ما مني به أن آعبدوا الله ري ویک ی“ أن في 
قوله : أن اعبدوا الله e‏ 
ولفسر إما فعل القول » وما فعل الأمر وكلاها لا وجه له . أما 
فعل القول فیحکی بعد الکلام من غير أن يتوسط بينهما حرف 
التفسير ... وأا فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله عز وجل » فلو 
ضسر ب (اعبدوا اله ری ویک م بستقم ؛ لل اله تعال لا 
يقول : اعبدوا الله ري وربكم ... فإن قلت 
قلت :حمل فل الفول على معنا ؛ لل معني «ما قلت فم إلا 
ما أمرتني به » ما أمرتهم إلا ما أمرتني به » حيث يستقم تفسي . 


. ٥٤١ ٥٤١/١ الکشاف‎ )١( 
. ١١١ ر۲) سور المائدة من الآية‎ 


۳1۲ 


e 


ويعلق ابن اللا بقوله"“ : «ظاهر في أن معنى كوبا 
تفسيية » أن لا يغاير ما بعدها ما قبلها وأن مفسرها الفعل قبلها › 
إلا أله ينبغي حمله على إرادة أنه تفسير له > باعتبار جهالة متعلقة 
لا له نفسة » وكذا إذا قلت : « كتبتٌ إليه أن قم» فقم تفسير ل 
ر کتبت) باعتبار تعلقه بمکتوب ما » لا باعتباره في نفسه » وا حق 
أن لا تلتزم أن يكون ما بعها حرف التفسير وما قله | إلا إذا کنا 
من قبيل المفردات نحو : « رایت غا أي اء و کان 
E‏ 
وتا إذا لم يكونا كذلك فلا » بل يكفي في صحة ذلك أن يكون 
امراد من الأول هو الثاني ... بل رما كان التفسير لبيان ما حذف 
من أجزاء الجملة » كقومم في قوله تعالى : ل واختار موسی قومه 
سبعین 4 » أي من قومه فظهر أن ما بعد أي لا يانم أن يكون 
نفس ما قبلها › »> کا في هذا عَسجد أي ذهب . 


م يقول : فأي مدخحل للطبع في الأحكام النحوية قبلاً 
ورا » ويد ذلك بأن عدم قبول الطبع إ إغا هو لعدم الألف ب أي 


() منتبى أمل الأيب من الكلام على مغني اللّبيب 4/۱-ه 
(۲) سورة الأعراف من الآية 0 . 
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مكان أن استعمالاً » وذلك لا يناي أن تكون مثافة في التفسير . 
وهو قد حكموا على نحو لو» في قوله : «أمرعت الأرض ولو أن 
ماله بأئها للعمني مع بر الع عن «ليت» في مكانما لعدم 
2 «ليت » داخحلة على أن ومعموليها ) ونظائر ذلك في 
ويعقب الام ”“ على تعقيب الدماميني وابن الملا على قول 
ابن هشام : « «إنّه لا مدخل للطبع في الأحكام النحوية لا را لا 
قبولاً ) بقوله : ولا جلو هذا من نامل على المصنف فإن المنع 
مبنيّ على جوابه السابق » لا فی أله عيذ بعیدٌ مكلف لا يوجب 
القبول المذكور » وأما قوله : «فلا مدحل للطبع» ففيه أله إن اراد 
لا مدخل له في اختراع حكم » وأصل إثباته » فلهذا ل ندعه › 
وإن اراد لا مدخحل له في ترجيح الاحتالات فلا يسلم › وظاهر أن 
المصدرية متقررة » والتفسيية اختراع لا قاطع عليه » ولا طبع 
يقتضيه بل الطبع يرجح الاحتال المقرر . 


)١(‏ حاشية الأير على مغتي اللبیب ۳۱/۱ » وشرح الااري ۱۹۲/۱ س 
۳-. 

(۲) شرح الدماميني المطبوع على حاشية المنصف ٦۷/١‏ » منتى أمل 
الأيب ٠٠/١‏ . 
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هذا بعض من موقف اللغويين » وشراح المغني من بعض 
قضاياه اللغوية ومسائله النحوية » وأحكامه الإعرابية » وغرضنا من 
عرض مواقف اللغويين والنحوبين الذين تقدّموا ابن هشام أن نبين 
نفراد ابن هشام بكثير من الاراء » وبتميز واضح في ا منهج › وعدم 
محاكاته لسابقيه في بعض الامور المنهجية وتميزه بالنظر إلى الظاهرة 
E ROE a‏ ا 4 
للغوية نظرة شاملة مستقصية وموضوعية مع شيء من التوسع 
الاستطراد . 

وقد أثار الدماميني ببعض اعتراضاته رتعقيباته على بعض 
حكام ابن هشام النحوية اهتام اللغويين والنحويين الذين جاؤرا 
بعده کالشمني وابن الملا ء والامير > والدسوقي » والابياري › 
والسيوطي » والبغدادي إذ فتح مجالاً واسعاً للنقاش رالتحليل 
وتعليل الآراء وتوجيهها وسرد الأحكام النحوية ومناقشتها واتخاذ 
موقف يتميّر إمًا بتأييد وجهة نظر ابن هشام » أو متابعة الدماميني 
في بعض هذه الاعتراضات أو الخروج من هذه المناقشات برأي 
جدید مخالف .. 


منهج المي ني كتابه « حل معاقد القواعد» 
وحاشيته على «مغني اللبيب) 


يعتمد الشمني بصورة رئيسية على كتاب المغني لابن 
|٣‏ هشام » وهو ينهج نہجه من حيث عرض أراء النحويرن واتجاهاتيم 
على احتلاف میومم ومدارسهم » إلا أنه یستمدٌ معظم آرائه من 
| البصريين » وهو لا بخفي تعصبه للمدرسة البصرية | إلا أنه كان 
1 ينقل عن الكوفيين أيضاً » ريأخذ بعض آرائهم » ویستعمل أحیانا 
| مصطلحاتیم » وهو يكار من الاستشهاد على معالي الأدرات 
بالقرآن الكرم » والحديث النبوي الشريف » والشواهد الشعرية › 
وكلام العرب . 


ويتميز شرحه للحروف والأدوات بالسهولة والإججاز » والبعد 


1¥ 


عن الإطالة والتعقيد والتأويلات التباينة وامتعدّدة وعدم الاستغراق 


في القضايا البلاغية أو اللجوء إلى الاستطراد » والاحتكام إلى . 


المنطق . 
ويتميز شرحه لغني اللبيب بناحيترن : 
١ (‏ الناحية الأول : بيان بعض العبارات التي يراها غامضة ز 
الغني أو مجملة تحتاج إلى تفصيل . 
)۲( أ الناحية الأحرى وهي الأهم من وجهة نظر الشمني | 
تعقّب الدماميني والرّد على اعتراضاته التي أثارها حول بعض ٠‏ 
قضايا ا لمخنيٍ اللغوية » وأحكامه النحوية وبعض عباراته » وقد 


قلت بسا ن مله ات وت أا ت ا 


ا 

وحاشية الشمني على المغني أقرب إلى التعليق منبا إلى 
الشرح › فھو لا یشرح کل عبارات الخني » أو قضاياه 
اللغوية » أو مسائله وأحكامه النحوية » وظواهره اللهجية › 
وبعض جوانبه البلاغية » بل يختار بعض العبارات » وينتقي 
ظواهر لغوية معينة » أوبعض المسائل النحوية › والشواهد 
الشعرية » وما يؤحذ عليه أنه يعالج هذه الظواهر »› والقضايا 
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اللغوية والنحوية معا جة عابرة سريعة » فهو لا يفصل کا رأينا 
في جوانبما الختلفة » ولا يستوفي مناقشتا » ولا يكشف أهم 
أحكامها » ولا يخوض في دراسة مستوياتما الصوتية والصرفية 
والنحوية والبلاغية . إذ يمكن القول إن الدرس اللغوي 
والنحوي عنده لا يسيم بالشمول والإحاطة » والاستيعاب »› 
ولا يعين على فهم ظواهر اللغة والنحو رمثلها » وتنقصه الوقفة 
الدقيقة الموضوعية » والمناقشة العلمية المتزنة » والاحاطة 
الشاملة بالظاهرة المدروسة . ولا نقع عنده ‏ إلا في القليل 
النادر _ على اراء النحاة السابقين » ومذاهمم › 
واحتياراتم » وتوجيماتهم لبعض مسائل اللغة » وأَهمّ قضاياها 
الصوتية والصرفية والحوية واللهجية › ولا تظهر في حاشيته 
هذه معرفته الشاملة والواسعة باراء سابقيه ومواقفهم من 
بعض قضايا اللغة »> وظواهرها » وأحكامها » ومسائلها › 
حيث لا نقع على هذه الآراء مجتمعة بحيث تكمّل بعضها 
بعضاً في تحليل الأحكام » والظواهر اللغوية » وتوجيهها › 
وحیث لا یستوفي استیفاءُ کاملاً ما یناقشه ویعرض له من 
أحكام المغني اللغرية والنحوية » ولا يعرض في هذا صوراً من 
المناقشات ‏ عبر مسيرة النحو الطويلة ‏ التي تمشل جانبا 

۳۱۹ 


كبيراً من التنافس العلمي الذي كان يجري بين اللغوين 
والنحاة على مدى العصور . 
ویبدو أن قب الشمني للدماميني › ورده على بعض 
اعتراضاته صرفه عن دراسة الكثير من ظواهر المغني اللغوية › 
ومسائله النحوية » وقد تظهر في ردوده على الدماميني بعض 
جوانب الدرس اللغوي والنحوي » فيورد بعضاً من آراء النحاة 
السابقين » ويعرض مواقفهم من و الفا ا اکى هن 
موضع. نقاش وجدل » وجل اعتاده في تاكيد رأيه › والاحتجاج 
له ؛ ما ينقله بصورة خاصة عن ابن الحاجب والرضي . 
ومكن أن تتضح الصورة بشكل جلي إذا قارنا بین حاشيته 
ي > والحواشي السابقة عليه كحاشيتي الدماميني أو 
اللاحقة كحاشية الأياري » وشرح ابن الملا ؛ حيث يستوفي 
هؤلاء الشراح دراسة أحكام المغني اللغوية » ويوضحون غامضها › 
ويكملون ما يشعرون أنه بحاجة إلى مزيد من الشرح والتوضيح › 
وينقلون ٠‏ آراء اللغويين والنحوبين » ويعرضون مواقفهم المتعدّدة › 
والتباينة » حول بعض القضايا اللغوية » والمسائل النحوية › 
والظواهر اللهجية » وهم لا يكنفون بعرض هذه الآراء » ونقلها › 
وسردها فقط » بل يحللونها تحليلاً دقيقاً ويوازنون بينها موازنة حكمة 
۲۰ 


تتسم بالدقة واموضوعية والمنهجية » ويبينون أهم ما تنطوي عليه 
هذه الاراء وا ناقشات من فوائد نحوية ولغوية » حيث تظهر لنا 
إحاطتهم الشاملة » ومعرفتهم الدقيقة » واستيعابيم لمذاهب 
النحاة » واتجاهاتهم ومواقفهم » ويتعمقون في دراسة هذه الظواهر 
من خلال ما ينقلونه من الآراء والأحكام التفصياية للنحاة واللغوين 
من بعض هذه القضايا اللغوية » والأحكام النحوية » والظواهر 
اللهجية والجوانب البلاغية » ولقد رأينا حرص هؤلاء الشراح على 
استيفاء ما يعرضون له من الأحكام النحوية » والمسائل اللغوية 
وجوانب الدرس اللغوي » صوتية » وصرفية » ونحوية » ا رأينا 
اهتامهم الشديد بضبط ألفاظ الأيات رالشواهد الواردة في 
المغني » وإعراب الكثير من كلمات البيت أو الشاهد » حيث 
يجدون في ذلك فائدة كبررة لطالب العلم ؛ إذ تنطوي بعض هذه 
الألفاظ على فوائد نحوية ولغوية لا تقل أهمية وفائدة عن البيت أو 
الشاهد الختار لشرح قضية لغوية معينة وتأبيدها . کا رأينا 
حرصهم على استقصاء ما قبل البيت » وبعده » ليتضح معنى 
البيت بصورة جليّة وواضحة › وهم لا يكتفون بشرح ألفاظ 
الشاهد بل يتعذّى شرحهم البيت للأبيات التي يوردونما وبعضهم 
يذكر المعنى العام للبيت أو الأيات بصورة عامة » کا رأينا 


۳۲١ 


ر غل یات وذكر بحورها » مع ترجمة مستفيضة 
لقائل البيت أو الشاهد . 


ونفتقد الكثير من هذه الجوانب ثي حاشية الشمني على 
الغني » فهو يكنفي في الغالب بشرح عدد قليل من فاط 
الأبيات الشواعد » دون أن e‏ اهتاما دقيقا بالضبط الشامل 
للألفاظ جميعاً » ودون أن يتعرض بالتفصيلن والتحليل الدقيق › 
والمناقشة الستفيضة لا تنطوي عليه بعض الأبيات والشواهد من 
فوائد لغوية ونغوية يضاف إلى ذلك كا رأينا أنه يغفل الكثير ما 
يحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان من مسائل المغني اللغوبة › وقضاياه 
البلاغية » ومسائله النحوية »› وظواهره الصوتية والصفية › 
والنحوية » واللهجية » وني المغني كا رأينا مادة غنية وخحصبة 
للدراسة اللغوية . وبعد أن عرضنا خصائص الدرس اللغوي 
والنحوي عن الشمني ومخاصة حاشيته «المنصف من الكلام على 
مغني اللبيب لابن هشام» فإننا نستطيع أن نلخص هذه 
الخصائص بالامور التالية : 


e‏ ل التليق هنبا إلى الشرح » هر 


YY 
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اللغوية » وظواهره اللهجية وبعض جوانبه البلاغية » وأبياته 
وشواهده الشعرية . 

(۲) ختار بعض عبارات الغني » وينتقي بعض المسائل اللغرية › 
والأحكام النحوية > والظواهر اللهجية › والشواهد الشعرية 
دون ان يفصل ني جوانبما اللغوية أو يتعمق دراستها » أو 
يخوض في تفصيلاتما الدقيقة » أو يستوفي دراسة جوانما 
الصوتية والصرفية والنحوية . 

(۳) يعتمد في شرح بعض عبارات ابن هشام » وأحکامه 
النحوية » وقضاياه اللغوية على ٍ بعض من اراء سابقيه وخاصة 
ابن الحاجب والرضي > مكتفياً في الغالب بعرض هذه الأراء 
وسردها دون تحليل أو مناقشة أو بيان ما تنطوي عليه من 
أحكام نحوية وقضايا لغوية » )ا لا نقع عنده | إلا نادراً على 
آراء النحويين واللغويي السابقين وتوجماتم و في 
درس الظاهرة اللغرية وشرحها » ومناقشتہا » وبيان أهم 
اأُحکامھا کا ۔رأینا في الشروح السابقة له» واللاحقة فيما 

| 

۳ () لا وع کنیا ي شرح شواهد الغني وأیاته » فیکفي في 

ا الغالب بشرح اللفظة أو اللفظتين » دون أن حرص على 
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ضبط الأيات والشواهد جميعاً ضبطاً دقيقاً » وا يخوض إلا 
ناد ني ذكر الأحكام النحوية التي تنطوي علما بعض 
الات اد الألفاظ الواردة فيبا » کا أنه لا يهم كيا 
باستقصاء ما قبل البیت وبعده حتی يتضح معناه » ویتبین 
المراد منه . 

(ه) لا يعنى كثياً ببعض الأحكام النحوية التي تحتاج إلى توضيح 
وشرح › وتكميل نقصها وإزالة غامضها » حتى تكتمل 
صورتها » وتقرب إلى ذهن طالب العلم وعقله . 

() لا تبدو لا حصيلته اللغوبة » وثقافته النحوية › واطلاعه 
الواسع وإحاطته بتخريجات علماء اللغة والنحو » وتوجمهم 
لبعض قضايا اللغة ومسائلها » وأحكام النحو ومسائله › 
وذلك من خلال ما یعرضه » ویقوم بشرحه من هذه الظواهر 
اللغوية والمسائل النحوية . 

(۷) قد يهم أحيانا بترجمة موجزة للغويين والنحاة الوارد ذكرهم في 
مغني اللبيب غير أن السمة المميزة للشمني في شرحه 
«للمنصف من الكلام على مغني اللبيب لابن هشام» هي 
ظهور ثقافته الدينية الواسعة » ومعرفته الدقيقة » وإحاطته 
الشاملة والموسوعية بعلم التفسير والقراءات » ويظهر ذلك 

٤ 


عندما يتعرض لتوجيه بعض الأحكام النحوية ولفقهية التي 
تنطوي علا بعض الآيات القرانية الكريةٍ > ومرد ذلك إلى 
ثقافته التي يغلب عليما الطابع الديني ا ن المدرسة المصرية 
كانت تمزج بين النحو والدراسات الدينية » وقد يسر ذلك 
سبيل الوصول إلى أدق التتائج النحرية » و ذكرت في 
المقدمة فان العلماء في هذه الفعرة كانوا يحرصون على 
الاحاطة بأصول المعرفة الإسلامية علن اختلاف مناهجها › 
والشمّي رغم مره الراسعة بعلم الحو فقد شغل تفس 
أيضاً بالفقه والحديث ومصطلحه » وان هذه الفترة شهدت 
اتباها حرط ي دين الي لحري ا التراث 
الإسلامي على اختلاف مناهجه › وتعدّد مسالکه »› کٹا 
ما يعرض الشَمُتّي آراء علماء التفسير » والقراءات › 
ومواقفهم من بعض الأحكام النحوية فيقبل بعضها › ويرد 
٠‏ الأحر لأنه يتناقض مع المعنى الديني . وينقل بصورة خحاصة 
آراء أي البقاء العكبري » والزخشري › وي حَيّان › 
والتفتازاني وابن امبر في شروحهم بعض الآيات القرآنية » 
وذكرهم للقراءات المروية فيها » وهو يبين المعنى الترتب عند 
احتلاف هذه القراءات وتعددها . 


o 


وفخلص إلى ُن الشمني رغم تقصيو في الجوانب 
النحوية واللغوية في حاشیته عل المغني › > فانه e‏ بقافته 
الدينية د فى مناقشة بعض الظواهر اللغوية › والأحكام ا 
التي تنطوي عليها بعض الآيات القرانية » وعرض اراء 
القراء » وعلماء التفسير ومناقشتها وتعليلها › وبيان موقفه منبا 
أن يعوض جانباً كيرا من هذه النقص في ال جانب اللغوي › 
حيث يمكن تكرير القول إِنّه من النحاة الذين وصلوا التراث 
الإسلامي الخالص بالنحو . 


ا إلى هذه الشروح جميعاً بجدها تحفل بيه 


المناقشات › والتوجممات > والاعتراضات فأثرت النحو العري › 
رأفغة بساور من اأناظرات I BNA‏ 
O‏ من يغابيع اللغة ' 
والنحو بدءا من سببوپه ويتعمقوا في دراسة مسائل النحو وفهمها > , 
وان يستوعبوا القضايا اللغوية المثارة وأن يوسعوا من معارفهم 
و > وان يلموا | بمذاهب النحاة واتجاهاتيم › وان جحيطوا 
بارائهم وتوجیہاتهم » وذلك حتی تستكمل الظاهرة الغوبَّة 


المدروسة مناقشتہا وتتضصح معام صورتہا 4 وتتسم الأحكام النحوية 
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فة الموضرعية » وإن كان هذا لا يعفي الشمني من التعصب 
لابن هشام في بعض مواقفه وارائه . 

ومن الذين شرحوا المغني «محمد بن عمار بن محمد بن 
أحمد» ابو ياسر > مس الدين القاهري المصري المالكي النحوي 
ويعرف بابن عار » توي سنة أربع وأريعين ومانمغة » وقد ذكر له 
أصحاب التراجم عدداً من المصنفات في مقدمتها الكاني في شرح 
الغني لابن هشام ني أربعة مجلدات" . 
العسيلي نور الدين المصري الشافعي » اختلف في سنة وفاته فجعلها 
! بعضهم سنة نمائين وتسعيعغة » وبعضهم سنة اربع وتسعين 
و a‏ 

وصنف الشيخ محمد بن أحمد الازنبقي الرومي الحنفي 
المعروف ب (وحي زاده) شرحا ماه ( مواهب الاديب ف شرح 
مغني اللبي للبيیب لابن هشام » توفي سنة ماني عشة ولف“ 


() الضو اللامع ۲۳۲/۸ ۲۳٣‏ . 
(۲) شذرات الذهب في آحبار من ذهب /٤١١ ٤۳٤/۸‏ . 
(۳( هدية العارفین ۲۹۸/۲ › کشف الظنون ۱۱۳۹/۲ › ٠ ٠١۸۹‏ 
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أحمد بن عرفة الدسوتي المالكي . توفي سنة ثلاثين ومقتين ولف › 
وحاشيته على المغني طبعت بمصر سنة ۱۲۸۲١‏ ه في مجلدين . 

ومن شروح الغني شرح الول القاضي بالقسطنطينية ء 
مصطفی بن حاج حسن الأنطا ا الرومي الحنفي توفي بقبروں 
سنة معة وألف » صنف «غنية الأريب في شرح مغني اللبيب لابن 
هشام)" . 

ومن الذين شرحوا المغني دون إكاله «ابن الصائغ ) محمد بن 
عبد الرحمن بن علي بن أي الحسن الزمردي «الشيخ مس الدين 
ابن الصائغ النحوي الحنفي » . توفي سنة ۷۷٦‏ هه" » فقد ذكر 
أصحاب التراجم أن له حاشية على المغني لابن هشام وصل فما 
ى أثناء الباء الموحدة » وقد نقل الشمني الكثير عنه" . 

ويأتي في مقدمة الذين شرحوا أبيات المغني وشواهده كل 
من السيوطي » وعبد القادر بن عمر البغدادي . 


)0 تاریخ اداب اللغة العربية جرجي زيدان ۲١١/٤‏ . 

ر )٢‏ - هدية العارفين ٢‏ » كشف الظنون .[\vot/Y‏ 

. /٠١١ ٠۱۱۹/٤ الدرر الکامنة‎ )۳( 

)٤(‏ انظر المنصف من الكلام على مغني اللبيب لابن هشام للشمني 
TTT CVT CVT OA CAT coA cor oY ||‏ 
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رلقد رأينا أثناء ترجمة السيوطي ن عدا ن 
الشروح لكتاب المغني ما : 
__ تعفة الحبيب بنجاة مغني اللبيب . 
ب _ تعفة القريب في الكلام على مغني اليب . 
ج _ فتح القريب في حواشي مغني اللبيب . 
| ولقد ضاعت هذه الشروح » ولم يصلنا إلا شرحه لشواهد 
ا اغتي رأيانه » وهو يقول في مقدمة كتابه هذا : «الحمد له 
الذي فتق ألسن العرب العاربة بالفصاحة » وكانت تجري بذلك › 
رمد إن لنا حاشية على مغني الأبيب لابن هشام مساق 
« بالفتح القريب » اودعتبا من الفوائد والغرائد والغرائب والزوائد ... 
ثم خحطر لي أن أفرد الكلام على الشواهد فشرعت في كناب 
بسيو » وجامع حيط أورد فيه عند كل بيت القصيدة بامها ء 
وأتبعها بفوائد ولطائف يبيج الناظر حسن نظامها » فرأيت الامر في 
ذلك يطول » والإنسان كثير السآمة ملول » بحيث إلي قدرت مام 
ذلك في أربع مجلدات » فعدلت إلى طريقة وسطى من تلك 
الطريقة الألى » مع ضمان الفوائد التي لا يستطيعها إلا ذو يد 
)١(‏ السيوطي شرح شواهد الغني تعليق الشيخ محمد حمود الشتقيطي » شر 
دار مكنبة الحياة بیروت _ لبنان ‏ ال جزء الاؤل من ص۸ = |١‏ : 
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طول > فأو ألا البيت المستشهد به » ثم أتبعه بتسمية قائله » 
والسبب الذي لأجله قيلت القصيدة › ثم أورد من القصيدة 
ياتا استحستها إا لكونها مستشهداً بها في مواضع أخر من 
الكتاب » فأوردها ليعلم أن الجميع من قصيدة واحدة » أو 
لکوہا مستشھداً با في غيره من كعب العرية أو البيان › أو . 
لكونها مستعذبة النظر مستحسنة المعنى › لاشتاها على حكمة 
أو مثل » أو نادرة » أو وصف بليغ »› أو نحو ذلك ... 

غم أتبع ما أورده من الأيات بشرح ما اشتملت عليه من 
الفريب والمشكل › وبيان ما تضمنته من الأستشهادات 
العربية » والنكت الشعرية » وما يتعلق بها من فائدة ونادرة 
ومواردة ¢ وأتبع ذلك بالتعریف لقائلها ¢ وذکر سبد وقبیلته 
وعصره وهل هو جاهلي أو مخضرم أو إسلامي مراعياً ي ذلك 
الطريقة الوسط » لا مجحفاً في الاختصار ولا مبالغاً لي الإطناب 
والإکثار . وقد تتبعت لذلك شروح الدواوين المعدرة » وكتب 
الأمالي والشواهد المشتيرة) . 

وقد التزم السيوطي يما قرره في مقدمة كتابه حيث يدسب 
الأبيات لقائليها مع ترجمة موجزة هم > ویذکر عدداً من أبيات 
القصيدة التي منبا البيت الشاهد ويذكر مناسبتها » ويضبط ألفاظ 
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يات ويشرح معانیا » وينقل ررايات البيت إذ يدخل بعضها 
التحريف بقصد الاستشهاد من ذلك ما ذكره في البيت الشاهد 
على جزم المضارع بعد ن : 
إذا اعرا قال لدان ما 
الوا إلى أن يابا الصيد تخ طب“ 
فبعد أن ذکر السيوطي أن اأبيٹ من قصيدة لامریء 
القيس » وعرض بعض أبيات القصيدة » ومناسبعا علق عل البيت 
بقوله“ : والبيت أورده المصنف ا به على ُن رأن) قد 
جزم الضارع . وقد أنكر ذلك الفارسي وقال : الرواية إلى ُن 
ياي الصيد) ركذا أورده صاحب الطلب » أورده ابن 
في شرح المفضايات بلفا. : « إلى ما يأتنا الصيد ٠‏ وقال : 
ز أن تجعل /تعالوا/ مكتنية › وجل رما) شرطا ». والفعل 
بہا » ونحطب جوابا . 
ويفصل السيوطي في الجوانب النحوية واللغوية التي قد 
تنطوي علیما بعض الأبيات فيذكر الأحكام النحوية الختلفة واراء 


س 
(۱) ی اا الت ت ۳ ورن کا الغی وی و 


۳ 
ر۲) شرح شواهد الغني للسيوطي ۱ . 
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النحاة وتوجماتهم › من ذلك ما يورده في البيت الشاهد الذي 
- ساقه ابن هشام على زيادة أن بين الكاف وخفوضها : 
كان بي تعطو إلى وارق الس 
يقول السيوطي” : «هذا لباعث بن صرّيم اليشكري فيما 
ذكر النحاس » وقبعه الصنف في شواهده » وقيل لاقم بن علباء 
اليشكري يذكر امرأته » ويمدحها : كذا في المنقذ لأبي عبد الله 
ا وبعده : 
اا د مالا مع مالا 
بون ۾ لها م يتا و قم 
و«یواً » بالنصب ظرفاً » وروي با لجر على أن الواو واو 
بب . والموافاة : امجازاة الحسنة » والمُقسّم بضم المم » وفتح 
القاف وتشديد المهملة الحسن من القسام » وهو الحسن » قيل : 
وأصله من القسمات بكسر السين واحدها قسمة » وهي مجاري 
الدموع في أعالي الوجه » و«كان» مخففة واسمها حذوف › 


)١(‏ مغني اللبيب البيت رقم / ٤١‏ / وشرح شواهد المغني للسيوطي رم 
//. 
(۲) شرح شواهد المغني ۱۱۱/۱ ١١۲‏ . 
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والتقدير : « كأنها ظبية » هذا على رواية من رفع الظبية وعلى رواية 
من نصبها فهي الاسم والخبر «تعطو » محذوف » وعلى رواية من 
جرها » فالتقدير ك «ظبية ) » و«أن» زائدة » و«تعطو» : أي 
تتناول أطراف الشجر في الرعي . والوارق : المورق » ومن النوادر » 
لا فعله (أورق » ومثله أيفع فهو يافع . وقيل : أيضاً «(ورق ) 
وعَدّى «تعطو » بإلى على تضمينه معنى «تيل؛ ني مرعاها إلى 
كذا . قال في القاموس : معناه ؛ تتطاول إلى الشجر لتتناول منه . 
رقال ابن يعيش : العاطية التي تتناول الشجر مرتعية . والسلّم 
بفتحتين شجر معروف واحده سلمه .. وقال الزخشري إنه 
يستمتع بحسنها یوما » وتشغله یوما آخر بطلب ماله » فإن منعها 
آذته وکلمته بکلام بمنعه من النوم . 

وييلنٍ مجموع ما شرحه السيوطي من شواهد المغني 
۲۸۷۹ بيتاً » حيث أسقط بعض شواهد المغني وأباته ؛ إنا لل 
صاحبا لا يحتج ابه لتأخر عصو كا لبي » وبي نواس » وي 
العلاء » أو لأن بعضها لا يصلح الاحتجاج به لجهالة قائله . 

ونحب أن نشير إلى أن السيوطي م شرح جميع ما أورده من 
الشواهد وإنا كان في كتير من الأحيان يورد الشاهد فقط وينجاوز 
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إلى غين » أو أن یقوم بتکمیله إن کان ناقصاً وان یزو اا 
مقتضباً لا يشفي غلة الباحث » ولا يروي ظمأًه العلمي . 
ومن الذين شرحوا أبيات مغني الأبيب عبد القادر بن عمر 
البغدادي . يعد عبد القادر البغدادي ( ۱۰۳۰ هھ ٠٠١۹۳‏ 
هى من علماء القرن الحادي عشر المجري البارزين الذي أثروا 
الكتبة العربيّة » وعندما يذكر عبد القادر البغدادي يتبادر إلى 
الذهن كتابه « حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب) . 
والخزانة شرح لشواهد الرضي على الكافية التي بلخت 
۷ شاهداً من شواهد العريّة . وعد كتاب ال خزانة أعلى 
موسوعة في علوم العربيّة وآدابها » فهو مليءٌ بالنصوص النادرة وكان 
البغدادي يتعرض للشاهد من جوانبه كلها فيذكر قائله وبعض 
أبيات من القصيدة مع شرحها وذكر القائل مع ترجمة له ويتطرق 
إلى الكثير من مسائل النحو واللغة من خلال حديثه عن الشاهد › 
کا نقع على الكثير من أخبار العرب وأيامها فهو كتاب جاع 


()0 عبد القادر البغدادي «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» على 
شواهد شرح الكافية وبہامشه كتاب المقاصد النحوية فيي شرح شواهد 
شروح الألفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى للإمام العيني محمود . 
الطبعة الأرلى بالمطبعة المنيية ببولاق /۱١۹۹/‏ . 
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مل للنحو واللغة والأدب والأمثال وأيام العرب في ال جاهليّة 
لإسلام وأنسابما وأخبارها . وقد ساق في مقدمة الخزانة ثيعاً 
لمصادر والكتب التي اعتمد علا في الشر ح والتحقيق"" › فمنها 
معاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن للزجاج » وتأليف أي علي 


للعيني ... إح .. ومنها ما يرجع إلى تفسير أبيات المعاني المشكلة 
هي أبيات المعاني للأحفش المجاشعي وأبيات المعاني للأشناندافي » 
ومنها ما يرجع إلى دفاتر أشعار العرب والجاميع » ومنها ما يرجع إلى 
فن الأدب » ومنما ما يرجع إلى كتب السير وكتب الصحابة 
وأنساب العرب ... ومنها ما يرجع إلى طبقات الشعراء 


. ٠١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ال جزء الأول ص۸ س‎ )١( 
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وغیرهم ... ومنہا ما يرجع إلى كتب اللغة وهو الجمهرة لابن 
» والصحاح للجوهري » والعباب للصاغاني » والقاموس جد 
لدين ... ومنها ما يتعلق بأغلاط اللغويين وهو التنبيهات على 
اغلاط الرواد لعلي بن ر البصري » وفيه أغلاط نوادر ا زپاد 
الكلابي وما كتب الأثال ... ومنها كتب الأماكن والبلاد ... 
وغير ذلك مما سردته لطال ا السأم والملال . 
ومن که يشا : 


_ شرح شواهد الشافية للرضي وال جاربردي » ونهجه مال 
لنهجه في الخزانة وقد طبع في القاهرة . 

ET‏ مقصورة ابن درپد حیٹ یقول ي ارا : (وهذه 
القصيدة طويلة علنها مثتان وتسعة وثلاثون بيتا غا شرو 
لا تعصى كا » وأحسن شروحها شرح العامة الأديب أي 
علي محمد بن أحمد بن هشام بن يرام اللخفى الم : 
وقد شرحتہا آنا شرحاً موجزا مع إيضاج واف » وتبین شاف 
في أيام الشبيبة نفع الله به» . 

. حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام وهو مخطوط‎ ٤ 

. ٤۹٠/١ خزانة الأدب‎ )١( 


T1 


٥‏ شرح أبيات المغني لابن هشام“ : ولا يذكر البغدادي في 
مقدمة شرح شواهد المغني أسماء المصادر والكتب والمراجع 
التي اعتمدها في شرحه هذا ولعل إفاضتّه في ذكر الأول 
والمصادر في خزانته ما جعله يستغني عن ذکرها فی شرح 
شواهد المغني ؛ لأ منهجه في الشرحين واحد تقريباً . 

وقد بلغ ما شرحه البغدادي »۹٤٩(«‏ بيتاً » وما 
شرحه السيوطي ۲۸۷۹۱ بيتاً أي بإسقاط سبعة وستين 
بيتاً » وقد رأينا أن السيوطي اسقط بعض الأٌيات للل 
صاحبہا من لا يحتجَ به » أو أن بعض الشواهد لا يصلح 
الاحتجاج بها لجهالة قائلها . على حين نرى البغدادي لا 
يكاد يغفل بيتاً نما ورد في المغني سواء أكان بقصد 
الاحتجاج أم اتقثيل . 

وا رأينا فإن السيوطي لا يولي جميع الشواهد عناية 
واحدة » فهو يفصل في بعض الشواهد ويكتفي أحياناً بذكر 
البيت ثم يتجاوزه إلى غين » أو يكمل بعض الأيات إن 


)١(‏ عبد القادر بن عمر البغدادي شرح أبيات مغني الأبيب تحقيق عبد العزيز 
باح » وأحمد يوسف دقاق . نشر مكتبة دار البيان دمشق . 


TY 


کازت ناقصة » او یکتفی بشرح بعضھا شرحاً سریعاً دون 
أن يخوض في جوانبا النحوية واللغوية . 


بينا البغدادي يولي كل أبيات المغني عناية كبيق › 
فلا یکتفي بالبیت وإنغا يستقصي ما قبله وما بعده a‏ 
كبية يورد القصيدة التي منها البيت ويفسر مفرداعا › 
وبضبط ألفاظها » ويوضح معانما » م بذك اانا الع 
العام للبيت » ثم ينتقل إلى الحديث عن صاحب الشاهد 
فیترجم له » ويخوض في التفاصيلل اللغوية والنحوية 
وا معجمية » ويفصل في ا جوانب النحوية وينقل اراء النحويين 
وتوجیہاتهم › واحتیارایم ویعرض في هذا اختلاف میوفم 
ومدارسھم واتجاھاتہم وتم اهتاماً حاصاً ما ورد في شروح 
سابقيه كالدماميني والشمني والسيوطي وابن اللا من ذلك 
ما يذكره في الشاهد : 
طربتٌ وما شوقً إلى البيض أطرب 
ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 
يقول“ : وأجاب الشمني بان المصنف ل يستشهد 


TA 


البيت على حذف الحمزة وإغا مل به له والثال لا يقتضي 
E r‏ 
ذلك » والفرق سیا ان الخال جزل ذکر لايضاح قاعدة 
والشاهد رن ذکر لاٹباتما . 

وهذا ال جواب فيه نظر فان صرح كلام المصنف أنه 
شاهد كالذي قبله فإنه في صدد الاستدلال لا القثيل › وما 
أبداه من الفرق بين الشاهد وامثال صحيح في نفسه وا 
فائدة فيه هنا إذا ما أورد على الأول وارد عليه فيقال : إنه لا 
يتعين مالا » لاحتاله غير المشل له والفرق الأول إنغا يصحح 
E‏ 
أنه قال N‏ اط کا 
إلى البيض » ولا طربت لعباً مني وأنا ذو الشيب وقد يلعب 
ذو الشیب ویطرب » وإن کان قبیحاً به » ولکن طري لى 
أهل الفضائل والنہى . 


ویری البغدادي“ أن الدماميني يصب في تشديد 


۳۹ 


الباء من صباح فيقول : صبّاح بضم الصاد » وحفة 
الموىحدة : هذا هو الموجود في كتب اللغة وأنساب العرب » 
وأما صيّاح بفتح الصاد وتشديد الموحدة › یش بموجود في 
أسماء البطون والقبائل » ولم يصب الدماميني في تشديد 
الموحدة وقد تبعه سائر الشراح . 


وينقل“ عن الدماميني وابن الملا الحلبي شرحهما 
للبيت : 
اصاخ يجو SE‏ 
وقول من فرح هيا را 


ولقد أجاد الدماميني في قوله : والمعنی رجا أن يکون ما 


معه من وقع ذلك القطر اليسير مقدمة مطر عظم » وين الاد 


إلى أطال وما أجاد » وهذا كلامه ... وني البيت : 
يقول الخنى واإبغض العجم ناطققا 

E‏ صت انار الج 
EE NEOPETS‏ 
() شرح أبيات مغني اللبيب ۷1/١‏ . 


(۲) مغني اللبيب البيت ٠۸‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي رقم 1۸ . 
)٣(‏ مغني اللبيب ايت ۷۲ وشرح أبيات المغني للبغدادي رقم 1١‏ . 
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يقل عن الدماميني والسيوطي فبقول” : وجزم الدماميني 
أنه من جدعت الحمار سجنته » قال : لان الحمار إذا حبس كثر 
تصويته » وإذا جعل من ال جدع الذي هو قطع الأذن » لم يظهر له 
معنى . قال السيوطي : وليس كا قال لأن صوت الحمار حالة قطع 
أذنيه أكثر وأقبح » وكأنه ظن أن الراد صوته بعد التجديع » وفيه 
نظر » اله لا يصوت عند قطع أذنه أصلا . 
فالبغدادي یعرض للبیت وما قبله وما بعده » وأحیاناً یذکر 
القصيدة أو أبياتاً منها مع ذكر لناسبتما وترجمة لقائلها » ويشرح 
ألفاظ أبياتها » ويضبطها » ويذكر الاحكام اللغوية والنحوية في 
البيت » ويبين مواقف النحاة واتجاهاتهم » وينقل اراعهم 
واختلافاتهم ويعرض أحكامهم واختياراتہم على اختلاف ميوفم 
ومدارسھم وع اهتاماً خاصاً بشراح سابقیه وهو يناقش هذه 
الاراء مناقشة مستفيضة تتجلى فما ثقافته اللغوية والنحوية 
والأدبية » ثم يختار ما ججده أقرب إلى فهم معنى البيت وأحكامه 
اللغوية والنحوية بحيث ببعد بنا عن التكلف والتأويل الموغل في 
الإراف » معتمداً في هذا على مكتبة ضخمة نادرة من الأصول 


. ۲۹۱ ۲۹۰/۱ شرح أبيات المغني للبغدادي‎ )١( 
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والصادر والمراجع في علوم العربية وادابا » بجحيث يعد كتابه هذا 
مرجماً ني شرح الشواهد وتفسيرها ونسبتبا وأحكامها اللغوية 
والنحوية والعجمية فهو كتاب موسوعي يضم النحو واللغة 
والأدب والتراجم . 


EY 


الخاقة 


ونخلص بعد هذه الدراسة إ إلى أن مسية النحو العرلي »› 
وناصة ني مصر م تتوقف وظلت مستمرة منذ القرن الاي 
المجري » وقد لاحظنا أن المدرسة الصرية کانت ي اول نشاتبا 
شديدة الاقتداء بالمدرسة البصرية › وراینا ن بعض اة هذه 
المدرسة شتا الرحلة إلى العراق » وتفتحت أعينم عل أبعاد 
الحركة العلمية التي كانت البصرة والكوفة ميداناً ها » ومنہم من 
عرض للاحتلافات بين البصريين والكوفيين » ثم أحذت المدرسة 
الملصرية » منذ القرن الرابع المجري تمزج بين اراء البصرين 
فترمت خحطى المج البغدادي فتأحذ جما تراه صواباً 

اراء المدرستين > بدت تدشط منذ العصر لبوي » وسرعان 


TEY 


ما تكامل ازدهارها في العصر المملوكي با أتاحه هما ابن هشام من 
ملكاته العقلية النادرة » وقد ظلت الدراسات النحوية نشطة بعده 
فظهر الدماميني » والشمني » وخالد الأزهري » والأثموني شارح 
الألفية ٤‏ نم يظهر السيوطي الذي توج نشاط هذه المدرسة » وقذ 

ستمر نشاط هذه المدرسة في العصر الحديث فظهر الصبّان » 
» والأبياري » والدسوتي » والشيخ محمد الخضري » والشيخ 
ن العطار . وشهدت مصر في العصر المملوكي حركة عظيمة 
ي التأليف وكانت منابع المؤلفين » ومادة كتبهم » ما خلفه الشرق 
العري من تراث ضخم تعاقبت على بنائه الأجيال » وما جاء من 
امغرب والأندلس » وقد صهرت بيئة مصر هذا النتاج » وصبته في 
قالب جاه‌ید » وحظیت الدراسات الدينية بالمنرلة الأرل ف التأليف 
ولعل النحو والصرف في مقدمة فنون العربية التي حظيت من 
لعناية بنصيب أوفر فقد وضعت فيهما أسفار قيمة » وعرف ما 
رجال اذاف وکن لا تک ران کر E‏ 
1 ياتا مجدید » وقصاری جهودهم انصبت ني هذه الفترة على 
توضیح مسائل النحو » وتوجيه قواعده » والاستدلال ها ت 
عرض الأراء المتناقضة » والموازنة بينما » وترجيح أحدها »غير أننا 


۹ Pt 


ا لای مناصاً من التنويه بأن بعضهم كانت له ي بوه شخصية 
ية » وعقلية مبدعة خلاقة » تشعرنا أنه كان حسن التذوق 


ر لادته » كاملل الام » دقيق اللاحطة مع استيعاب شامل ؛ 
| وجنوح شديد إلى الاجتماد والتجديد كابن مالك » وابن هشام . 
وقد نحا بعض النحاة إلى وضع اتون ثم إلى شرحها » م إلى 
شرح هذا الشرح أو اختصاره على نمط ما كان يفعل علماء الدين 
بكب الفقه » وزادت التحشية على المرلفات » حيث شهد هذا 
العصر ظاهرة التقليد »> وظاهرة انون » والشروح والتعليقات » 
لالات » والتذييلات » حتى نتج عن ذلك نتاج وفیر ي هاتین 
المادتين النحو والصرف . 

فمن المإلفات التي نالت شهرة » وحظيت بالعناية 


لي ل ولدرسة ولاهتام والشرح ؛ أفبة ابن مالك » ا حظي كناب 


«تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد بعدد من الشروح کا حظیت 
الكافية لاإ الحاجب » والشافية أيضا بشروح عديلة › 
ختصرات متنوعة » ثم جاء كناب مغني اللبيب ليحظى باهتام 
النحاة » فأقدموا على شرحه » أو وضع الحواشي عليه » أو شرح 
آبیاته وشواهده . 


to 


ولقد ظهرت في هذا العصر الموسوعات » ونجموعات 
الكنبُ الضخمة في كل جانب من جوانب المعرفة ٠‏ وقد لمعت 
انذاك شخصيات فريدة في شتی أصناف العلوم » أمثال 
الذهبي » والنويري » والصفدي » والأسنوي » وبعدهم ابن حجر 
والسيوطي وعلى الرغم نما اكتنف العصر من ظلام الحكم المملوكي 
™ الاجنماد ليحفطر 
تراثنا من الضياع والاندثار وهكذا ظلوا حراساً على هذه الأروة 
E‏ إلى جيل إلى أن وصلت إلينا غنية 
موفورة » تدم بعض العزاء عما فقدناه من أصول الفكر العري 
الذي ذهب به الغزو التتري » والحروب الصليبية » وتنكيل 
الفرنجة . 
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المعمادز زالمراجح 


القرآن الكرم 

ابراهم نيس ا 

الأصوات اللغوية نشر نش مكتبة الأنجلر الصرية _ الطبعة 

الخامسة 

الياري « عبد اهادي غا بن رضوان ت ۱۳۰۵ ھ). 

القصر المبني على حواشي الغني 

أحجد نختار العبّادي (دكتور) . 

دراسات في تاريخ ا مغرب والأندلس الطبعة الاولى بالاسكندرية 

۸ م 

الأزهري ر خالد الأزهري ٹ ٩۰۵‏ هھ . 

التصرخح بمضمول التوضيح ؛ وهو شرح لأإضح المسالك لابن 
TEY‏ 


EA 


هشام على ألفية ابن مالك وبهامشه حاشية العلامة يس 
العليمي طبع المكتبة التجارية ٠۳١١۸‏ ه . 

الأستراباذي «رضي الدين محمسد بن علي بن يوسف 
الأنصاري ت )٦۸4‏ . 

أ شرح شافية ابن الحاجب تحقيق محمد نور الحسن ؛ 
محمد محيي الدين عبد الحميد محمد الزفزاف » الطبعة الأولى 
سئة ۱۳۸۰ هھ = ۱۹۳۹ م مطبعة حجازي بالقاهرة . 
ب س شر الكافية لابن الحاجب » مطبوع على هامش 
الكافية . 

الأسنوي « جال الدين أبو محمد عبد السرحم 
ت ۷۷۲ ه») . 

الكوكب الدري ني كيفية تخر الفرو ع الفقهية على المسائل 
النحوية دراسة وتحقيق عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السعدي 
وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من شعبة اللغويات 
بكلية اللغة العربية بالازهر بإشراف الاستاذ الدكتور محمد 
ابراه البنا ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م . 

الأشولي «أبو الحسين علي بن محمد ت ٩۲۹‏ ه» . 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه حاشية الصبان مع 


شرح الشواهد الصغير للعيني طبع دار إحياء الكتب العربية 
٤‏ بالقاهرة عيسى البالي ا لحلبي : 
٤‏ ۸~ الأمير الكبير (محمدك بن محمد بن أهمد الأزهري 
ت ۱۲۳۲ هھ . 
حاشية الأير المطبوعة مع كتاب مغني اللبيب لابن هشام سنة 
۳٦‏ ه _ طبع المكتبة التجارية . 
٠‏ ابن الأنباري «أبو الركات كال الدين بن عبد الرهن 
ت ۵۷۷ هھ») . 
آ _ الإنصاف في مسائل الخلاف تحقيق الشيخ محمد حي 
الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة ‏ مطبعة السعادة بمصر 
۰ه 
ب البيان في غريب إعراب القران تحقيق الدكتور طه عبد 
اليد طه ومراجعة مصطفى السقا طبع اهيئة المصرية العامة 
۹ هھ . 
جى نزهة الألباء في طبقات الأدباء تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهم طبع دار نضة مصر . 
ت ٩۳۰‏ ها . 
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بروکلمان « کار ) : 

تارج الأدب العربي نقله إلى العربية عبد الحلم النجار »› 
الدكتور السيد يعقوب بكر الدكتور رمضان عبد التواب طبع 
دار المعارف بمصر . 

البغدادي «ا"ماعيل باشا البغدادي» . 

أ إيضاح اللكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون منشورات مكتبة المئنى بغداد . 

ب هدية العارفين : أسماء المؤلفين واثار المصنفين طبع 
استانبول وېغداد . 

البغدادي «عبد القادر ت ۱١۹۳‏ ه) . 

أ - شرح أبيات مغني اللبيب تحقيق عبد العزيز راح _ أحمد 
يوسف الدقاق نشر مكتبة دار البيان دمشق . 

ب حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد 
شرح الكافية وبهامشه كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد 
شرو ح الألفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى للإمام العيني 
محمود > الطبعة الاو ۱۲۹۹ ه القاهرة . 

ابن تغري بردي « جال الدین ابو الحاسن ت ۸۷٤‏ ه» . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة نشر الميئة المصرية العامة 


. جرجي زیدان‎ ٥ 

تاریځ اداب اللغة العربية » ومراجعة الدكتور شوتي ضيف طبع 
دار الملال . 

۱٩‏ ابن جني «أبو الفعح عثان بن جني ت ۲ هھ 

أ _ النصائص تحقيتق محمد علي النجار » طبع دار الكتب 
الملصرية الطبعة الثانية ۱۳۷۱ هھ ۱١۷١‏ ه . 

ب _ سر صناعة الإعراب تحقيق مصطفى السقا » محمد 
الزفزاف » ابراهم مصطفى › ع ا أن ال الول 
۳۷۲ ه  ٠۹١‏ م الجزء الأول نشر البابي الحلبي 
بالقاهرة . 

۷ حاجي خليفة «مصطفی بن عبد الله ت ۱١۱۷‏ ه» . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون طبع وكالة المعارف 
0٥‏ هھ . 

۱۸ ابن حجر العسقلالي دت ۸٥۲‏ ه٤‏ . 

أ _ الدرر الكامنة في أعيان اة الثامنة تحقيق محمد سيد جاد 
الحتق طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 

ب شرح نخبة الفكر في مصطلح أل الأثر تحقيق أحمد 
محمد شاكر طبع دار المعارف بمصر . 


o) 


ج ب فح الباري بشرح صحيح الإمام. البخاري «طبع 
المطبعة البية المصرية ۱١۲١۸‏ ه) . 

. ه»‎ ٤٩۳ الخطيب البغدادي «أبو بكر امد بن علي ت‎ _ ٩ 
› تاريخ بغداد » الطبعة الأول » مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ 
= ه‎ ۱۳٤۲۹ والمكتبة العربية ببغداد » ومطبعة السعادة بمصر‎ 


7۱م . 

٠‏ ابن خلكان «أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد 
ت ٦۸۱‏ هھ) . 
وفيات الأعيان تحقيتق الكتور إحسان عباس طبع دار الثقافة 
ودار صادر بیروت ۱۹٦۸‏ س ۱۹۷۲ م . 

. الڌماميني «بدر الدین محمد بن ابی بکر ت ۸۲۷ ه)‎ ١ 
شرح مغني اللبيب المطبوع على حاشية كتاب المنصف‎ 

۲ الرمالي «أبو الحسن علي بن عیسی » نت ۳۸٤‏ ه . 

منازل الحروف طبع في الجموعة الأرلى من نفائس الخطوطات 

التي يصدرها في النجف الأشرف الأستاذ محمد حسن ال 
ياسين » ونش غلام مصطفى في مجلة كلية الألسنية الشرقية 
بلاهور عدد ۲ جلد ۷ وانظر كتاب الرماني النحوي في ضوء 


oY 


شرحه لکتاب سيبويه _ تأليف الدكتور مازن البارك طبع دار 


الكاتب اللبناني . 
س الزبيدي «أبو بکر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي 
ت ۳۷۹ هھ . 


طبقات النحويين واللغويين تحقيق محمد أو الفضل ابراهم طبع 
دار المعارف بمصر ۱۳۹۲ ھ ‏ ۱۹۷۳ م . 
۴ الزجاجي «أبو القاسم عبد الرجن بن اسحاق 
ت ۳۴۷ هھ . 
کتاب اللامات تحقيق الدكتور مازن المبارك ‏ طبع مجمع اللغة 
العربية بدمشق » والمطبعة الهاشمية ۹ ھ۱۹1۹م . 
٣‏ الزركلي « خير الدين الزركلي ؛ : 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 


والمستعربون والمستشرقين الطبعة الثانية . 
- السبكي «تاج الدين أي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين 
ت ۷۷١‏ هھ») . 
طبقات الشافعية الكبرى ‏ المطبعة الحسينية المصرية 
4 هھه. 
۷ السخاوي «شمس الدين محمد بن عبد السرهن 
ت ٩۰۲‏ هھ . 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع نشر مكتبة القدسي ‏ 
القاهرة ۱٠۳١۳‏ ه . 


۸ س سرکیس « يوسف الیان سرکیس» . 
معجم الطبوعات العربية والمعربة مطبعة مسركيس جمصر 
۳ھ ۱۹۲۸ م . 

. » ابن سعيد التونسي «أبو عبد الله محمد بن علي بن سعيد‎ ٩ 
الحاشية الموسومة بظواهر الكواكب لبواهر المواكب على شرح‎ 
الأثموني لألفية ابن مالك والمعنون بنج السالك على ألفية ابن‎ 
. مالك الطبعة الأول تونس سنة ۱۲۹۰ ه‎ 

۰ سعید عاشور (دکتور) . 
العصر المماليكي في مصر والشام دار النهضة العربية بمصر 
الطبعة الاولی ٠۹٦۰٩‏ . 

ب ._ الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك الطبعة 
الأرلى دار النهضة العربية القاهرة ۱۹۱۲ م ٠‏ 

١‏ - السيوطي «جلال الدين عبد الرجهن بن أي بكر 

ت ٩۱۱‏ ه) . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة نشر دار المعرفة 
بیروت ٩‏ 


of 


ب س حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة مطبعة دار 
الوطن بمصر ۱۲۹۹ هھ ۱۸۸۰م . 
الشنقيطي نشر دار مكتبة الحياة لبنان . 
د س طبقات الحفاظ تحقيق علي محمد عمر نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳ م . 
ه ‏ همع اموامع شرح جمع الجوامع تصحيح السيد محمد 
ت ۷4 هھ» . 
فوات الوفيات تحقيق الشيخ محمد حيبي الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة بمصر ٠۹۵۱‏ م . 
۳ الشجري «أبو السعادات هبة الله بن علي بن حزة 


ت ۵٤4‏ هھ». 
مالي الشجري طبع دار المعرفة بيروت . 

٤‏ الشَمُنّي «تقي الدين أبو العباس » أحد بن محمد الشَمُنّي 
ت AV۲‏ ه) . 


المنصف من الكلام على مغني ابن هشام وبامشه شرح 
الدماميني المطبعة الهية بمصر سنة ٠٠٠٠١‏ هه . 


Too 


۴۵ الشوکالي « محمد بن علي ت 10° (A‏ . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 0 ویليه اللحق 
التابع للبدر الطالع الطبعة الأؤى سنة ۱۳٤۸‏ ه مطبعة 
السعادة بمصر . 

٦س‏ الصفدي « صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفسدي 
ت ۷٤‏ ه) . 
الراني بالوفيات طبع باعتناء س ديدرنيغ نشر فراترشتايدر 
TSI YAY U o‏ 
۹۳ م . 

۷ طاشکبري زاده «أحمد بن مصطفى الشهير بطاشكبري 
زاده ت ٩٩۸‏ ۵ .۰ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة ف موضوعات العلوم ٠‏ 
وعقیق کامل کامل بكري > عبد الوهاب أبو النور › 
الاستقلال الکری بمصر ۱۳۷۸ ھ ‏ ۱۹۹۸ م ٠‏ 

۳۸ عبد الحميد القبادي . 
امجمل في تاريخ الأندلس نشر مكتبة السعادة الملصرية الطبعة 
الأرلی ۱۹۰۸ م . 


۳o٦ 


۹ ابن عقيل «عبد الله بن عبد الرهن بن عقيسل 
ت ۷٩٩‏ ه) . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق الشيخ محمد 
عيبي الدين بن عبد الحميد الطبعة الرابعة عشرة مطبعة السعادة 
بمصر ۱۳۸١  ھ ۱۳۸٤‏ هھ ۱۹٦٤‏ ١٦۱۹م‏ . 
٠‏ ابن العماد الححبلي «أبو الفلاح عبد الحي 
ت ۱۱۸٩۹4‏ هھ») . 
شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب طبع المكتب التجاري 
بیروت . 
١‏ عمر رضا کحاله . 
معجم المولفين نشر مكتبة ا لمثنى » ودار إحياء التراث العراي 


" 


بیروت . 
۲ العيني › بدر الدين العيني الحنفي محمود بن أمد 
ت ۸٥٥۵‏ ه» . 
_ شرح الشواهد الصغير مع شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك وحاشية الصبان . 
ب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية 
الطبو ع على هامش خزانة الأدب للبغدادي . 


Toy¥ 


٤۴‏ ابن أم قاسم «الحسن بن قاسم المرادي ت ۷4۹ ه»). 
الجنى الداني في حروف العاني » تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة نشر المكتبة العربية بحلب ۱۳۹۳ هھ س ۱۹۷۳ م . 
۽٤‏ القفطي «ججال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
ت ٤"‏ ه») . 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم 
نشر مطبعة دار الكتب المصرية ۱١١۹‏ 
۷ھ = 10 140° م. 
٤۵‏ محمد عبد الله عنان . 
نباية الأندلس وتار العرب المنتصرين الطبعة الثائية . 
٦‏ محمود رزق سلم . 
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي ولادبي نشر مكتبة 
الآداب بمصر ۱۳۹٦‏ هھ = ١۱۹٤۷‏ م٠‏ والطبعة الثانية 
۱ه = ۲١۱۹م‏ . 
۷ المقريزي «تقي الدين ت ۸٤١‏ ه) . 
أ السلوك لعرفة دول الملوك نشر محمد مصطفى زادة › 
والدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » دار الكتب المصرية 
¬- ۱۹۷۳ م . 


o۸ 


۸ ہے ابن الندم « محمد بن اسحاق ت ٤۳۸‏ هھ) . 
الفهرست المطبعة الرحانية بمصر سنة ۱۳۲١۸‏ ه . 

٩‏ اهروي «علے بن محمد ت ٤١٥٩‏ ه). 
الأزهية في علم الحروف تحقيق عبد المعين ال ملوحي » طبع مجمع 
اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱م . 

۰ سے ابن ھشام «جهال الدين ابو حمد عبد الله بن يوسف 
ت ۷٩٦۹‏ ه) . 
أ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ؛ تحقيق الشيخ محمد 
حي الدين عبد الحميد الطبعة اثالث ۱۳۹۸ هس 
۹ م مطبعة السعادة بمصر . 
ب شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب تحقيق 
الشيخ محمد عيبي الدين عبد الحميد الطبعة الحادية عش 
بالطبعة التجارية ۱۹٦۸‏ م . 
ج شرح قطر الندی ريل الصّدی › ومعه کتاب سبیل 
المدى بتحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد الطبعة 
الحادية عش ۱۳۸۳ هھ = ۱۹۹۳ م . 
د - مغني اللييب عن كتب الأعاريب تحقيق الدكتور مازن 
المبارك وحمد علي حمد الله ومراجعة الأستاذ سعيد الأفغاني 
٤ھ‏ = ۱۹٦1٤‏ م . 


۳o۹ 


۵۱ س ياقوت اموي «أبو عبد الله ياقوت الحموي ملقب بشهاب 
الدین ت ٦۲٦‏ ه») . 
معجم الأدباء نشر مرجلیون 1۲۲ › مطبوعات دار المأمون 


ومكتبة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة . 


۴ 


الخطرطات 


« المنہل الصافي والمستوفي بعد الواني في تراجم الأعيان » خطوط 
بمكتبة كلية الآداب بالاسكندرية . 
۲ الدماميني «بدر الدين محمد بن أبي بكر» . 
| أ حاشية على مغني اللبيب دار الكتب المصرية رقم ٠١١۷‏ 
| ب حاشية على مغني اللبيب وهي مسماة ب | تحفة الغريب 
في الكلام على مغني اللبيب ومشهورة باسم الحاشية الهندية دار 
الكتب المصرية رقم ۲۹٩۱‏ نحو تيمور . 
۴ الشَمُنّي «تقي الدین ت ۸۷۲ ها . 
أ _ حاشية الشفا المسمى «بزيل الخفا عن ألفاظ الشفا) 


١ |‏ ابن تغري بردي . 


۳۹۱ 


U 


وهي شرح لألفاظ الشفا في تعريف حقوق المصطفى في 
الحديث للقاضي عياض دار الكتب المصرية برقم | |٠۷١‏ 
حدیث . 

ب س حل معاقد القواعد اللاتي ثبتت بالدلائل والشواهد وهي 
شرح لكتاب «الإاعراب عن قواعد الإعراب لاسن هشام» 
توجد منها نسختان بدار الكتب المصرية إحداها برقم 
٤‏ نحو » «الأحرى ضمن مجموعة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم / ٤۸۱۸‏ ھ/. 

ج - العالي الرتة في شرح نظم النخبة » وهي نخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر لابن حجر برقم 1۲٠٠١‏ ج بمكتبة البلدية 
بالاسكندرية /علم مصطلح الحديث) . 

د کال الدراية شرح النقاية > وهي شرح لختصر الوقاية 
العروف 'بالنقاية للشيخ الإمام عبيد الله ابن مسعود برقم 
4٠١ (‏ ) فقه حنفي دار الكتب المصرية . 

ابن الملا «شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الشهير بابن 
الملا . 

منتى أمل اليب في الكلام على مغني اللبيب » نسخة 
خطوطة عمل الصفيات بكلية الأداب بجامعة الاسكندرية . 


۱ ۔ عصر ابن هشام الاجتماعي والسياسي i e‏ 


Cd AO المدارس‎ ۲ 

۳ . الخوانق والروابط والزوايا OVE SE‏ 

المدرسة المصرية في النحو AAA,‏ 
الباب الثاني 

الكتب المؤلفة في الأدوات قبل كتاب مغني اللبيب لابن هشام E‏ 


منهج ابن هشام في النحو وبخاصة في كتابه مغني اللبيب AV pesan‏ 


منهج ابن هشام في مغني اللبيب“٤. OV e‏ 


شراح كتاب المغني وأبياته ET ALES ٠٠‏ 
الشرح الثاني لبدر الدين الدماميني لكتاب مغني اللبيب عن كتب 

الأعاريب لابن هشام٠ OV Sea O OS ٠>٠‏ 
الشمني وحاشيته على مغني اللبيب>ء؛ E soo‏ 
كتب الشمني ومصنفاته LEN eae‏ 
دراسة كتب المصنف المخطوطة والمطبوعة YONAN‏ 
منهج الشمني في كتابه «حل معاقد القواعد» وحاشيته على 

A E ٠>٠.» مغني اللبيب‎ « 
FETS الخاتمة‎ 
EEN المصادر والمراجع‎ 


& 


ابن هشام النحوي / سامي عوض . طط ١‏ .- دمشق: 
دار طلاس› ۹ ۳٣۸‏ ص ٩‏ ۱۸ سم. 
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